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مقدمسة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه ومن والاه 
وسسة .. 

لكل إنسان دور يؤديه في الحياة ‏ إنجاباً وساباً قوة وضعفا ‏ وبحضي إلى ربه 
فیجد ما قدمه بين يديه وأثره شاهد عليه قال تعالى : إلا حن علي الى 
َلك ما فوا الهم وك شی أخصيتة في زنام بين [6]15 ° 

والإنسان دائر بين فلكين ومقلب بين أمرين لا انفكاك له عن أحدهما شاء آم 
أبى ‏ هما الخير والشر ‏ وقد بين الله له طريقهما ودله عليهما ‏ فال تعالى : * 
وهديناه النجدين * ”" أي بينا له طريق امير وطريق الشر ‏ فالهداية من الخالق 
والفعل من المخملوق . 

وهده المنظومة آية ربالية وسنه إلهية وقضية قدرية ‏ والإنسان الطرقي لا 
نرج في إطاره عن هذه المنظومة ‏ والطرق بمكوناقا الإنائية كذلك س فمنهم 
من له دور إيجابي في الحياة . ومنهم من له دور سابي فيها . وهلا الدور بنوعية له 
أشميته وخطورته من جماعة كبيرة في الجعمع ‏ وقطاع عريض فيه إذ تمثل الطرق 
الصوفية الاتجاه الشعبي في كثير من البلاد الإسلامية ‏ خاصة بعد أن تقلت 
الجماعات والأحزاب الدينية وتراجعت عن الصدارة في المجتمعات الإسلامية . 

هنا يأ دور الطرق الصوفية ليسد الخال وير النقص الذي لم لاه اجباعات 
المتقدمة في فترة تاريفية من أحلك الفترات وأشدها حرجاً . هي فترة الاحتلال 
الدي هنيت به القارة الإفريقية - وكانت هله الفترة محور الارنكاز ‏ والقي 
تعرضت فيه الطرق الصرفية لاختبار قاس وامتحان شديد . عاملاً قوياً لي بيان 
أمرها وكشف حقيقتها ونوضيح موقفها في قضية من أخطر قضايا العصر الحديث 
إلا رهي قضية الجهاد . 


۳ 


ليس آ۱۲ . 
7 اليلد آية ٠۰‏ . 


4 ضفي القرنين التاسع عشر والعشرين استعمرت إفريقيا . ووقعت تحت يران 
الاحتلال الأوربي . واكتوت بناره . ولابد للطرفين من موقف إزاء هذا امختل 
المعتدي فماذا كان موقفها ؟ 

لقد تباينت الطرق الصوفية في عوقفها من قضية المهاد . فهناك طرق صوفية 
كثيرة رفعت راية الجهاد وقاومت امل بكل ها أوتيت هن قوة . وقابلتها أخرى 
قليلة رفعت راية الاستسلام والمسائة فهادنته وساعدته . فلماذا جاهدت الأولى 
وقاومت وهادنت الثانية وساعدت ؟ وكيف ذلك ؟ 

وهلا البحث في مضمونه وممتراه يجيب عن هذه الأسئلة . وهنا تكمن أميته 
وخطورته . ولكي تكون الإجابة صحيحة والردود صريحة لابد من بیان مطلمين : 

القوي : إبات تصرف الفرد تصوقاً حقيقيا لا إدعائياً وبيان الطريقة الي 

ينمي إليها . 

الشاي : إنبات أنه جاهد رقارم أو هادن رعاون . وعليه ‏ فالصوفي الذي 
لم جاهد والمجاهد الذي م يعصوف خارج عن نطاق بدا . فلابد من حصول الأمرين 
والجممع بين المطلبين . وقد اقتضى ذلك الاغعماد على الهج الوصفي والتاريخي 
الامتردادي " حيث نصف ظاهرة الطرق الصوفية محل الدرامة وصفاً دقيقاً 
باستقراء تاريخها واستشكافه والتفاعل معه لفهم الماضي . بغية الرصول إلى ادف 
الممشود والحكم المقصود في قضية بجدا . 

ولان كانت الفترة الزمنية طويلة والمساحة المغرافية كبيرة . وهي كذلك 
بالفعل فإننا ندور مع الظاهرة وجوداً رعدهاً . فحينما لبت التصوف والجهاد م 
المراد . وإلا فإن شخصا واحداً في قطر واحد يكفي لإقامة رمالة علمية أو أكثر . 
ولذلك جعلنا دراستا نحوذجية متخية : وتسهلاً هله الدراسة فقد قسمتها إلى 
أربعة مباحث مسبوقة بمقدمة وتمهيد ومعقوبة بائمة . 

أما الحقذ همة فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع رالخهج المع فيه . 

والشمهيد تارلت فيه المصطلحات المستخدمة في البحث وهي الطرق 
الصوفية وتطورها . ومعنى الجهاد . والمقصود بالعصر الحديث . 


ê 
والمبحث الأول جعلنه بعنران "الطرق الصوفية وأدلة الجهاد " وفيه مناقشة‎ 
. الأدلة التي احتج بما القوع على أن المقصود بالجهاد . جهاد النفس وفددت ذلك‎ 
والمبسضث اللشافي . جعاته بعنوان * الطرق الصوفية المقاومة " وتناولت فيه‎ 
الطرق الصوفية التي جاهدت الحل في كثير من البلدان الأفريقية . ذاكر المواقع‎ 
. والتعائج‎ 
والمبحث الثالث . جعلته بعنوان * الطرق الصرفية المعاونة " وتناولت فيه‎ 
. الطرق الصوفية التي عاونت المستعمر وساعدته . هبينا وجوه ذلك ومفسراً له‎ 
والمبحث الرابيع . جعاءه بعنوان ' التقويم " وذكرت فيه الحكم على كل‎ 
. طريقة بما ينامبها . بلا محاباة أو جافاة‎ 
والخاتهة . وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث‎ 
وبعد فإن هذه الدراسة محاولة جادة ومخلصة للنظر في موقف الطرق الصوفية‎ 
من الجهاد في العصر الحديث من خلال رأى منصف وحكم عادل بعيداً عن المفاعلة‎ 
والمجاملة . فقد حان الوقت لأن تجاوز حالات الانفصام الخطيرة في كير من‎ 
. مشاكلنا وقضايانا . ونعود لتقول للمحسن أحستت وللمسى أسئت‎ 
وأخيرا فمازال لكلمات العماد الأصفهانئ صدى في أذي " إن رايت أن لا‎ 
يكنب أحد كناباً في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن . ولو ترك هذا‎ 
لكان أجل .وهذا من أعظم العبر. وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر"‎ 
جعلنا الله من الذين يعلمون فيعملون . ويعملون فيخلصون . وغخلصون‎ 
. فيقبلون‎ 
فاللهم تقبل عملنا واجعله خالصاً لوجهك الكريم . وصلى الله على سيدنا‎ 3 
.. محمد وغلی آله وصحبه وسلم‎ 
الباحث‎ 
د/ علي إسماعيل اليدة‎ 
أستاذ م العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر‎ 
اما ليلة الخميس 4748/11/7 ۱ه الموافق 19//117/91 :ام‎ 


كن 
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لابد من بيان معاي المصطلحات الواردة في عنوان البحث لتوضيح المراد وفهم 
المقصود . وأول هذه المصطلحات : 

* الطرق الصوفية : جاء في لسان العرب لابن هنظور " الطريق‎ ١ 
اليل تذكر وتؤنث تقول : الطريق الأعظم . والطريق العظمي وكذلك‎ 
.. السبيل . والجمع : طرقة وطرق‎ 

والطريقة : السيرة . وطريقة الرجل : ملهبه . يقال : مازال فلان على طريقة 
واحدة . أي على حالة واحدة . وفلان حبسن الطريقة والطريقة الخال . يقال هو 
على طريقة حسنة . وطريقة سيئة . وقول لبيد أنشده شمر : 

فان تسهلوا فالسهل حظي وطرققي 

وإن تحزنوا اركب هم كل مركب ٩‏ 

ولي المعجم الرسيط : أن الطريقة كالطريق : تكون في الحسي . الح ف 
الشيء . والأخدود في الأرض. وكل شيء ملزق بعضه ببعض أو بعضه فوق بعض. 

وفي المعنى : هو الخال والسيرة حسنة أو سيئة : وجمعها طرالق . ومن عاي 

1 الطريقة . الرجال الأشراف . وطريقة القوم : أماثلهم وغيارهم . أي الذين جعلهم 
قومهم قدوة . ويسلكون طريقهم " . 
وقد أشارت آبات القرآن إلى استعمال الطريق والطريقة في العنيين 
الحسي والمعنوي 99 , 


)١‏ انظر لسان العرب لمال الدين بن عنظور ج 04/8 مادة طرق س طبع دار الطيديث بالفاهرة 
شم oF‏ . 1 
؟) انظر الممجم الوسيط س مجمع اللفة العربية ج ۷۹/۲ ط دار العارف بالقاهرة ١۹۸٨م‏ . 
*) من العا امعنوية قول الله تعالى : * إن الجن كفروا وظلموا لم يكن الله ليففر هم ولا ليهدهم 
طربقاً . إلا طريق جهنم ... الآية الساء آية 114 وقوله تعالي : " قالوا يا قومنا إنا “معدا كناب أترل 
هن بعد موسى مصدلاً ل بين ديه يهدي إلى الح وإلى طريق مستقيم * الآية الأحتقاف آآية ٠١‏ رقوله ؛ 


ومقصودنا هنا المنوية . 

واللريقة في الأسسلاج : 

لا نستطيع أن نقول إن هناك تعريفاً جامعاً مانعاً للطرق الصوفية كما يقول 
المناطقة ‏ لأن الطريقة لم تستفر على معنى واحد منذ اليداية وإلى النهاية كقاعدة 
ثابنة ‏ وإثا تطور معناها مع تطور الزمان وتغير المكان . وإن كنا لا نمدم صورة 
مجملة ترسم شكل الطريقة في إطارها العام . وهي كما يقول أحد الباحثين : 5 
عبارة عن مجموعة من القواعد والرسوم التي يضعها المشايخ للمريدين للوصول إلى 
غاية معينة ."23 

وهذه الصورة المجملة حوت في مضموفا تطور معني الطريقة . وهي في 

بداياتها الأولى على النحو التالي : 

و يطشر الإماء الجحيري يي رماليه الجهيرية . أن الطريقة 
عيارة عن مجموعة الآداب والأخلاق والعقائد التي يعمسك ها طائفة من الصوفية . 


* إذ يقول أدثلهم طريقة إن لبتعم إلا بوما .. الآبة " له آية ٠١ ٤‏ فالطريقة هنا معنوية والعنى أعد فم 
قولا وأكملهم رايا . وأعلمهم عند نفسه .. * انظر فح القدير الجامع بين قتي الروثية والدراية من 
علم التفسير للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكائي ج 88/5 مكتبة الرشد الرياض . ل 
۳ هب 1008م رقوله لي نفس اللورة ” قالوا إن هان لساحران برهدان أن يرجاكم من 
أرضكم يسحرها ویلهیا بطريشتكم اليلى . * لله آية 8 ومعيى بطرقتكم . يعني منتكم . قال 
الكسائي تقول العرب: فلان على الطريلة ملي يعدون على المدى المستقيم * فح القدير ج 4/5 8. 
ومن الحسي قوله تعالى حكاية عن موسي عليه السلام مع قومه * فاشرب فم طرينا في البحر يسا * 
عله آبة ۷۷ والطريقة هنا لا تكون إلا نمسوسة بدليل السابق واللاحق في الآية . وقوله " وقد خحلقا 
فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الق غافلين " المؤمنون آبة 1۷ . وطرائق هنا حع . ويقصد 4ا 
السماوات . وسميت بذلك لأنها طوارق بعضضها فوق بعض كمطارفة النعل . والعرب تسمى كل شيع 
فوق شيء طريقة . رقيل لاما طرائق الملائكة * فتح القلدير ج 180/8 ٠‏ 

. مكتبة مدبولي بالقاهرة ل /3 50م‎ 1١11 انظر الموسوعة الصوفية د/ عبد انعم المقني‎ ١ 

¥ 


۸ 
ويد كر أيضاً ‏ أن كلمة طريق ‏ تعني منهج الإرشاد النفسي والخلقي الذي يري 
به الشيخ هریده . 

فيروى عن أبي علي الدقاق شيخه قرله * الشجرة إذا نبعت بنفسها من غير 
غارس فإفا تورق ولا تثمر . كذلك الريد إذا لم يكن له أستاذ يأعبذ منه طريقته 
نفسها فهو عابد هواه لا يجد نقادا * 20 

وف الرسالة القشيرية أيضاً ها يوضح نا أن أرائل الصوفية كانوا يستخدمون 
إلى جانب اصطلاحي الطريق ‏ والطريقة ‏ اصطلاح السلوك ”© . أي السير في 
الطريق 7 5 

ويذكر الدكتور التختازابي صورة الطرق الصوفية في بداياقا الأولى : القرنين 
العالث والرابع المجريين " ويجعلها بمثابة المدارس القروية لتربية المريدين فيقول : * 
ومن ناحية أخرى نجد بعض شيوخ التصوف في الفرنين الثالث والرابع المجريين 
كالجنيد والسري السقطي والخراز وغيرهم تجمعون حوفم المريدين من أجل تربيتهم 
شكونت لأول مرة الطرق الصوفية في الإسلام التي كانت بمنابة المدارس التي يتلقى 
فيها السالكون آداب التصوف علماً وعبلاً "© , 

وتحديد دهأة الطرق الصوفية وبداياهًا الأولى بالفرنين الثالث والرابع الهجريين 
ذهب إليه جماعة من الباحيدين 9" _ 


)١‏ الرسالة القشيرية للإمام الفشيري ۲ , ۲ , ۷ ط الفاهرة سنة ٠177ه‏ ومدخل إلى التصرف 

الإسلامي دا ابو الولا الغنيمي التفتازاي ١١6‏ دار الثقاقة للطباعة والنشر بالقاهرة ط 518/7 ١م‏ 

والطرق الصوفية في مصر د/ عامر النجار 14 دار المعاراف القاهرة ط السادسة . 

؟) انظر الرسالة الفشيرية 941 . 

۴) انظر مداخل إلى اللتصواف الإسلامي ذ/ أبر الوفا الغنيبي التفتازئي ٠١١‏ . 

4) مدخيل إلي التصرف الإسلامي د/ أبو الوفا التفتازاي 1۸ , 

9) انظر اياة الروحية في الأسلام د/ محمد مصطفي حلمي ١117:3110 ۱١۸‏ ط القاهرة رتاريخ 

التصوف في الإسلام د/ فاسم غني 544 50٠‏ ترجمة صادق شات ومراجعة د/ امد الفيسي و 

د/ مصطقي حلي ط مكتبة النهضة المصرية القاهرة وفلسقة الحياة الروحية ذ/ مقداد بالجن 44 دار 
۸ 
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ويذهب جماعة آخرون إلى أن تاريخ الدحاة أقدم من ذلك ويرون أن نعاة 
الطرق الصوفية ترجع إلى القرن الثاني الهجري © 

ويدر أن الذين يقولون بالدشأة الثائية لم يفرقوا بين التصوف والطرق 
الصوفية» فالتصوف بدأ في هذه الفترة والطرق الصوفية تأخرت عنها . وريا كانت 
حجتهم في ذلك اتفاق البدايات . فالتصوف أخلاق وسلوك والطرق الصوفية 
كذلك . 

۲ وفيى القرن التامس المبري تجد الإماء الغزالي به 
4ه يفهم الطريق على نر لا طف كثيراً عن الحو الذي ذكره الإمام 
الفشيري ت 6ه رآبر طالب الكي ت 85اهم فيقول " الطريق عبارة عن 
نفدم اإنجاهدة ومحو الصفات الملمومة وقطع العلائن كلها والإقبال بكنه الهمة على 
الله تعالى . ومهما حصل ذلك كان الله هو الحولي لقلب عبده والمتكلف له بتنريره 
بأنوار العلم. وإذا تولى فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب وانشرح الصدر 
. واتكشف له سر الملكوت . وانقشع عن وبه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة 
وتلألاث فيه حقائق الأمور الإفية ... © 

ويعني الإمام الغزالي كمن سبقه بيان قواعد السلوك على نحو متصل . عثل 
علاقة المريد بالشيخ وقواعد العزلة واخلوة والذكر وما إليها . وهر يصف مقامات 
السلوك وأحواله على اختلافها في كتبه التي ألفها في التصوف وعلى الأخص م 
إحياء علوم الدين " , 


عالم الكتب للدشر والتوزيع ٠ه‏ 484 ام والطرق الصرفية في معبر ذ/ عامر النجار 5٠+‏ 
دار المعارف القاهرة ط السادسة . 
)١‏ انظر التصوف في مصر أبان العصر اعمان د/ توفيق الطريل 1ط الحيئة المصرية العامة لكاب 
۹۸۸١م‏ وأضواء على الطرق الصوفية في القارة الأفريقية د/ عبد اه عبد الرزاق إبراهيم ٠۳‏ مكتبة 
مدبرلي القاهرة 1۹۸4م . 
؟) انظر إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 18/5 ار إحياء الكبب العربية القاهرة وميزان العمل له 
4١‏ مكتبة الجندي القاهرة دإت . 
") انظر الطرق الصوفية في مصر د/ عامر النجار ١١‏ . 
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وهذا الكتاب بأقسامه الأربعة " العبادات والعادات والهلكات والمنجيات * 
في نظري يعتبر وصفاً دفيقاً لطريق السالك إلى الله تعالى من البداية إلى النهاية فغاية 
الطريق الصوفي عند الإمام الغزالي كما يقول الدكتور التفتازاي * الترقي الخلقي 
بامجاهدة للتفس ‏ وإحلال الأخلاق الحمودة مل الأخلاق الذمومة حتى يصل 
السالك إلى المعرفة بالله . فمدار الطريق عنده إذن على الخلق 0" , 

فمعنى الطريق في القرن الخامس المجري عند الغزالي لا يختلف عن معناه في 
القرنين السايقين . 

٠ فعني الطريقة في القرن السادس والسابج المجري‎ ٣ 

إذا اتتقلنا. إلى هذين الفرنين وجدنا أن الطريقة عبارة عن نظام من الرياضة 
الصوفية المنظمة التي تيز كل طريقة عن الأخرى . ولذلك رصفها د/ فليب حق 
بالهيئات الصوفية المنظمة ". 

يقول الدكتور كامل الشيي " وقد وصفت الطرق الصوفية وأوها القادرية 
المسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني 05 ه- ١1۹م‏ بافيئات الصوفية 
المنظمة . 

واخحلفت الآراء في بدايتها . وقيل في نشأة أرائلها : إن بعضها أسس قبل 
الفزو المفولي في أرائل القرن السابع الهجري " الغالث عشر اليلادي "0 

ويقول الدكتور / معد الدين صالح * وإذا بمنعا في أصل نشأة هذه الطرق نجد 
نا ترجع إلى القرن السابع المجري غير أن منها طريقة واحدة ظهرت بدورها في 


1514 مدخبل إلى التصوف. الإسلامي د/ التغتازاي‎ )١ 
؟) انظر ناريخ العرب د/ فليب تى ج 818/1 بواسطة الصلة بين التصوف والتشبيع دأ كامل‎ 
دار المجرة س‎ 745/١ الشيبي 4417 وتقديس الأشخاص في الفكر الصولي د/ محمد أحد لوح ج‎ 
. الرياض س السعودية ط 417/9 اھ سے 1۹۹1م‎ 
دار‎ ١04 : ۱۷۳ انظر صفحاث مكف من تاريخ التصوف الإسلامي دا كامل ممطفي الشيي‎ )* 
. اهم 1۹۹۷م‎ 418/١ ناهل يروت لينان ط‎ 
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القرن السادس اهجري ‏ وهي الطريقة التي أسسها الشيخ أحمد الرفاعي . 

والرفاعي مات في أواخر القرن السادس المجري . ودفن حيث مات في العراق 29 

* ويقول أبضاً * إن مسألة الطرق لم يكن ها وجود في عصر الرسول وول ولا في 

عصر الخلفاء الراشدين.. .ول تظهر بصورة واضحة إلا في القرن السابع الفجري ”7 
وکلامه محمول على معنى الطريق المتداول والمصطلح عليه الآن . 

32 هذه الفترة التارعلية ظهرت فكرة الأقطاب يقول الدكتور التغتازاي " إن 
هنين القرنين شهدا ظهور أقطابه واستمر بعد ذلك عند أفراد من «بفلسفة الصوفية 
حت عصر لیس بيعيد 9" . 

ويقول أيضا * إن هذين القرنين قد شهدا أيضاً استمراراً للتصوف السني عند 
الإمام الغزالي رازدهاراً له وانتشاراً واسعاً في العلم الإسلامي على أيدي شبوخ 
الطرق الصوفية الكبار 9 . ١‏ 8 

والحفيقة أن لم بظل على سنبته كاملاً كما يقول الدكتور التفتازائن بل شابه 
بعض البددع والمخالفات © , 

ومن الطرق التي ظهرت في هذين القرنين القادرية والأكيرية ‏ والرفاعية . 
والشاذلية والسهروردية . والأحمدية . والبرهانية . والعربية أو البدوبة وغيرها كثير 
في العالم العربي والإسلامي ° , 


() انظر مشكلات التصوف المعاصر ذ/ سعد الدين السيد الم ۸۷ دار المعارف القاهرة فط 
الم 
7 الساين 84 . 
۴) انظر مدخبل إلى التصوف الإسلامي 181 - 
4) السابق 7178 . 
د انظر الطرق الصوفية نشأقا وعقاندها وآثارها د/ عبد الله بن وحن السهلي ١1‏ ؛ ٠١‏ دار كتوز 
إشبيليا دشر والتوزيع الرياض ط 413/1 1ه ل 08١5م ٠.‏ 
) انظر المياة الروحية إإشبيليا في الإسلام د/ محمد مصطفي حلمي ۱۹۲ » 197 ط الفيئة العامة 
المصرية للككتاب القاهرة ل 6/١‏ 1۹۸م والمدخيل إلى التتصوف الإسلامي 1٤١ ۲۳١‏ , 
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ويضعنا الدكتور الشيي أمام تيز واضح بين الطرق في القرن السادس الهجري 
السابقة واللاحقة فيجعل ما تقدم القرن السادس المجري فرق وما لحقه طرق أو 
بمعنى أوضح بين التصوف النظري والعملي فيقول بعد أن ذكر الذين جعلوا 
التصوف. كفرق ‏ وهم السراج ومحمد البزدوي والرازي " وتطبيقا هذه النظرية 
من تقسيم المنصوفة إلى فرق وطرق نستطيع أن تربط أصحاب الاتحاد والحلول 
ووحدة الوجود من الصوفية بالتقسيمات الصوفية المتعلقة بالفرق . رنجعل 
التطبيقات العملية التي نادى با شيوخ التصوف اعتبارا من القرن السادس افجري 
مبادئ تكون ملامج الطرق الصوفية ‏ وبمعنى أخر فإن ما يعصل باليادى النظرية 
من التصوف يندرج تحت اسم الفرق . وما يتفوع عن التطبيقات العملية ينطبق 
على مفهوم الطرق " ثم يقول * على أننا ينيغي أن نلاحظ أن الفرق قد لوقف 
نوها إلا على صورة فردية تتمغل في آراء شخصية تلوح في كل فترة دون أن 
يكون لها خطرا واهمية على عكس الطرق التي صاغت القالب الذي ينصب مه 
تجمع الصوفية على صورة من الصور ^ 

والخلاصة أن التصوف تطور من الفرق إلى الطرق وأخل مفهوم الطريقة 
السيطرة شبة الكاملة حتّى غدا لكثير من الناس لا يعلم التعوف إلا من خلال 
الطرق الصوفية . 

ع معني الطريقة ني القرن الثامن والتامج المهري . 

تحول معنى الطريقة في هذا القرن إلى معنى سياسي . وذلك بامتغلال أصحاب 
الطرق لفكرة المهدي لدعم حركتهم دف الوصول إلى المكم وإقامة نظام صرف 
ينظم الحياة الادية كتنظيمة للحياة الروحية 7 , 


. 1۷۳ ١ ۱۷۲ انظو صفحات مكنغة من تاريخ التصوف الإسلامي د/ كامل الشيني‎ )١ 

؟) السابق ۱۷۳ . 

”) الظر صفحات مكعفة من تاريخ التصواف الإسلامي دأ كامل السيني ۹۷١‏ » ۱۷۷ . 
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وقد ذكر الدكتور الشيي تماذج على ذلك بيد أنها لم تقتصر على القرن الثامن 
والتاسع الحجريين بل تعداه إلى غير هما عن القرون . يقول ومن هذه الطرق س 
الطريقة النورغدشية الإيرانية التي تتصل بمحمد بن عبد الله الإحسائي الملقب 
بتوريقش ”° . 

ومن الحركات الصوفية القائمة على فكرة المهدي المنعظر ‏ القورة التي قام 4ا 
محمد بن فلاح الموسوي الواسطي في منعصف القرن التاسع الهجري * الخامس عشر 
اليلادي * ”© وكذلك الخركة المهدية التي نشأت في السودان على هد للزعيم 
الصوفي العلوي ‏ محمد بن جد بن عبد الله المهدي 7" في فاية القرن الثالث عشر 
الهجري " التاسع عشر اليلادي " والذي اعيبر تفه الجدد الإسلاني على راس 
القرن والمهدي السظر الذي تبأ اللاحم بظهوره في هاية العام 7 . 

2-4 معني الطريقة عند الهرون التأحرة ٠‏ 

الطريقة في القرون الجأخرة . عبارة عن جموعة من أفراد الصوفية يعسبون 
إلى شيخ معين وجخضعون لنظام دفيق في السلوك الروحي ويميون حياة اجتماعية في 


)١‏ ولد دورکنشی منة ۸ هد 414اه وتولى سنا 564ههم /1514(ه ركان مدار 
دهوته علي أنه المهدي المعظر الذي يزمن به الصرلية برصغه عام الأنبياء ... وقد اعتمدت الدعوة 
التورااشية على منهج إشراقي واضح عطعم بالالكار الفلسفية والكلامية ولكتها توجهت إلى إسسا] 
عسفة الإنسان الكامل المقترن بامتهاز روحي على هذه الطريقة * انظر صفحات مكتفة ۱۷۷ 
والموسوعة الصوفية دأ عبد النعم المفني ١٠١١‏ . 
؟) اعنمدت هذه الخركة على لكرة الإنسانية الكاملة وخم الأولياء على منهج شيعي قال يتتقد في 
لول روح على بن أني طالب باعتباره ثلا للقرة الإفية وقد لضت الدوثة الصفوية * إيران * على 
زعماء هله الطريقة في بداية القرن العاشر الفجري . انظر صفحات مكيفة 1۷۷ 5 
#) ولد لي جزيرة ليما جنوب فنغلة عام 180151950 هاء ۵٤۱۸م‏ ب 1086م حفظ 
الفرآن وتتلمل على الشيخ تحمود الشتقيطي له جهود سياسية كببرة أهلنه لقهام دولة السودان الماهة 
وسيانَ الحدهث عنه موسعاً في الفرق التي فاومت المستعمر . 
4) صفحاتث مكئفة ۱۷۸ . 
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الزوايا والربط والخانقارات أو يجتبعون اجتماعات دورية في ماسبات هعيدة 
ويعقدون مجالس العلم والذكر بانتظام 299 . 

ويوضح الشيخ أبو بكر الجزائري : العلاقة القائمة بين الشيخ والمريد فيقول * 
إن الطريقة تعتي اتصال الريد بالشيخ وارتباطه به حياً وميا . وذلك بواسطة وره 
من الأذكار يقوم به المريد يإذن من الشيخ أول النهار وأخره ويلتزم به بموجب عقد 
بينه وبين الشيخ وهذا العقد يعرف بالعهد . وصورته أن يتعهد الطرف الأول وهو 
الشيخ بأن يخلص المريد من كل شدة ريرج هن كل منة متى ناداه مستفيفاً به . 
كما يشفع له يوم القيامة في دخول الجدة . ريتعهد الطرف الثاني . وهو المريد بان 
يلترم بالورد وآدابه فلا يتركه مدى الخياة كما يلتزم بلزوم الطريقة وعدم استبداها 
بغيرها من صائر الطرق 9 . 

ولو كانت الطرق كلها على هذا النحو لكانت بدعة . ولكن هناك كثير من 
العهود تقوم على التوبة والامتقامة والملاح . ولذلك يقول الدكتور | عامر 
النجار " إنتهت الطرق الصوفية إلى أن أصبحمت عهدا بين شيخ رمريد على العوبة 
والاستقامة ° 

وجاء في دائرة المعارف الإسلامية " أن الطريقة الصولية انتهت في العصور 
المتأخرة إلى بيعة بين الشيخ والمريد 7" , 


)١‏ انظر مدخمل إلى التصوال الإسلامي د/ الغتازائئ ۲۳١ , ٠٠١‏ والطوق الصوفية في مصر له أبضا 
4 رسال إلى الأعلى للطرق العصرفية ديرا مصر 1441م والطرق الصوفية عامر التجار 
Ye‏ 
؟) انظر إلى العصوف ها عباد الله الشمخ أبر بكر الجزائري ٠١‏ نطبعة المد 2 ٠6٠۸ |١‏ س 
۷م وتقديس الأشخاص في الفكر الصرفي د/ محمد أحمد لوح ج "44/١‏ . 
۴) انظر الطرق الصوفية د/ عابر النجار ۴١‏ . 
4) انظر دائرة العارف الإسلامية مجموعة من المستشرقين . م .ات . هوقسما ٠‏ و . اروتوله »ار . 
ماسيت . هارتمان . إعداد وتحرير اة من العلماء ياشراف الأستاذ إبراههم زكي خورشيد وزملازه ج 
۲ مرك الشارقة للإبداع الفكري ط ١‏ سن 1۹۹۸/۱4۱۲ . 
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قالعهد والبيعة لم يكونا موجودين لدي أرباب الفرق الصوفية في القرون 
اليقدمة وأصبحا شرطا إلزامياً للسالك ‏ أو الريد في القرون المتآخرة . 

وأصبحت الطرق في القرون التأخرة من الكثرة بمكان ‏ وقد أخصي أحد 
الباحثين الطرق الوجودة الآن بسحو للافائة طريقة ‏ . 

وذكر أحد اتخررين تحقيقاً في جريدة أعبار اليوم المصرية جاء فيه "في مصر 
١‏ طريقة صوفية وثلاثة ملايين درويش يشكلون عالاً غرياً يعيش بيها * © 

رهذه إحصائية قديمة ومن أراد الوقوف على العدد الحقيقي للطرق الصوفية 
فليراجع اة التصوف الإسلامي . 

وهذه الطرق تتمايز فيما بينها بحسب غاياتًا ومقاصدها وفلسفاتها . بل إن 
الطريقة والواحدة لف من شخص إلى شخص وهن مكان إلى مكان آخر 

والخلاصة أن الطريفة استقرت على أا مجموعة هن الرسوم والقواعد يضعها 
مشايخ كل طريقة يحيث تختلفى عن غيرها من رصوم وقواعد الطرق الأخرى ‏ 
وإفا بداية فردية وانتهت جماعية . بادأت بعلاقة خاصة بتجه فيها السالك إلى الله ثم 
انتهت بعهد أو ببعة بين الشيخ والمريد . 

اني مله المسكناته ؛ اليفات ٠‏ 

ومعناه في اللغة كما جاء في لسان العرب لابن منظور مادة " جه " 

" الَهْدُ ‏ وَاجُهدُ ‏ الطاقة : تقول : اجْهّد جَهْدَك ‏ وقيل : اهاد : 
المشقة : ... جاه العدو ل محاهدَةٌ وجهّاداً : قاتله : وجَاهَد في مسبيل الله = ولي 
الحديث : لا هجرة بعد الفح ولكن جهاد ونية . الجهاد : محاربة الأعداء وهر 
المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل . والمراد بالنية إخلاص 


1) انظر الموسوعة الصولية د/ هبد امتعم الحفني ۱١١۴‏ . . 
۲) انظر جريدة اعبار اليرم جاريخ 141/1/11/58م وکاب العقيدة والقوة مما الأستاذ محمد جد 
الله السمان ۲۰۰ دار الجيل بيروت لینان 544/١‏ له / 1۹۷4م . 
۴) انظر الموصوعة الصوفية د/ هبد انعم الفيتي 1١18‏ . 
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العمل لله . أي إنه لم يبق بعد فح مكة هجرة لأا قد صارت دار إسلام وإلغا هو 
الإخلاص في الجهاد وقال الكفار . 
والجهات:المالغة واستغراغ الوسع في المرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء. 
وفي حديث الحسن : لا يهد الرجل ماله ثم يقعد يسال الناس . قال النضر 
:قوله :لا بهد الرجل ماله .أي يعطيه ويفرقه جميعه ها هنا. وهنها قال الحسن 
ذلك في قوله عز وجل “بسألونك ماذا ينفقون قل العفو * ١‏ أه 
فالبصاد في اللغة : محاربة الأعداء مطلقا ويكون ذلك ببذل الطافة 
واستقراغ ما في الوسع . 
ولي الشرع : يدور معناه عند أغلب الفقهاء من أهل المذاهب على فال 
المسلم للكافر بعد دعوته للإسلام وإبائه . 
فعرفه الأحماف بأنه بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله بالنفس والمال 
واللسان أو غير ذلك . أو البالغة في ذلك ” وبأنه " الدعاء إلى الدين الحق وقتال 
هن لم يقبله * " . 
وعرفه المالكية بأنه'قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لأعلاء كلمة الله تعالى . 
وعرفه الشالعية بأنه " قتال الكفار لنصرة الإسلام ويطلق على جهاد النفى 
والشيطان والمراد هنا الأول. وترجمه في اليه بقتال المشركين 7" 
)١‏ انظو كسان العرب لجمال الدين بن منظور ج 141/9 دار الحديث القاهرة ١١٤1م‏ س 
pe‏ 
)١‏ انظر بدائع المسنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسان ج ٤۲۹۹/4‏ 
مطبعة الإمام بالذاهرة . 
#) حاشية رد الختار . محمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه أي 
حنيفة ج 199/4 ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده ممصر وفتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد 
الواحد بن الحيام ج 475/8 ط معطفى الياني الحلبي رأرلاده صر . 0 
4) انظر الشرح الصغيو عفى أقرب المسام الشيخ أحجد بن محمد الدردير ج ۲۹۷/١‏ دار العارف 
القاهرة . 
#) انظر حاشية الشرقاوي على تمفة الطلاب تزكرها الأنصاري ب الشيخ عبد الله الشرقاوي ج 
۲ مطبعة الحلبي القاهرة 1905٠‏ ها 1141م . 
15 
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وقال الباجوري : الجهاد : أي القتال في سبيل الله دأخوذ من الجاهدة وهي 
المقاتلة لإقامة الدين وهذا هر الجهاد الأصغر س وأما الجهاد الأكبر فهر مجاهدة 
النفس فلذلك كان رصول الله ل يقول : رجعنا من اهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر “ وسرأق الرد على ذلك بالتفصيل . 

وعرفه الخنابلة يانه قعال الكفار 9 , 

وبالتامل في هذه التعريفات كلها نجد أا مفقة على أن ابفهاد شرعاً يراد به 
قتال المسلم للكافر غير المعاهد لإعلاء كامة الله ونصرة دينه ‏ وزاد الأحناف " 
الدعاء إلى الدين التق " وهو قيد لابد منه . لأن النصوص الشرعية دلت عليه 
وعدم ذكره في بقية العاريف لوضوحه ولكرنه معلرماً فلا يكون القتال إلا بعد 
الدعوة والامتساع عن فيوها ”" . 

وكلمة الجهاد إذا أطلفت يراد 4ا المعنى المتقدم . ولا تنصرف إلى غير قال 
الكفار إلا بقرينة تدل على ذلك ”© كما يقول ابن رشد الفقيه امالكي " إن المهاد 
في سبيل الله إذا أطلق . فلا بقع يإطلاه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حت 
يدخلو! في الإسلام أو يعطوا المزية عن يد وهم صاغرون * © , 


)١‏ انظر حاشية الباجوري علي شرح ابن قاسم الفزي على مختصر أبي شجاع س الشيخ إبراهوم 
الباجوري ج ۲۹۸/۲ مطيعة بولاق القاهرة 70٠‏ 1ه والفقه اليسر في العبادات والمعاملات الشيخ 
أجد عى عاشرر ۳۲۷ مكتبة القرآن القاهرة 1۹۸۴م وراجع آثار ارب في الفقد الإسلامي دا 
وهية الزحيلي ۴۲۳ دار الفكر دمشق ل 5/7 1149هب 1۹۹۸م . 
؟) انظر منتهى الإرادات لتقي اللدين محمد بن أحد الفترحي الخنبلي الشهر ماين النجار ج 7128/1 
ت الشيخ عبد الفني عبد الحالق ‏ عالم الكتب بيررث لينان ط ۲ سن 411 اهس س 1555م ٠‏ 
*) انظر اهاد في سیل الله حقيقته وغايتد د/ عبد الله أحد القادري ج 45/١‏ دار الخارة جدة 
السعودية ط ٤۱۴/۲‏ ۱ه 1۹۹۲م 
4) انظر أهبة اجهاد في نشر الدعوة الإسلامية رالرد على العلوائف الضالة فيه د/ علي بن مطيع 
العليائي ١١۷‏ دار طية للدشر والتوزيع السعودية طذ اا "مما 
9) انظر المقدمات المهماث ليان ما اقنضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات لابن رند ج 
8 دار صادر بيروت لبنان دات . 

۷ 


1۸ 
وحكم المهاد دائر بين فرض الكفاية والعين . ولكل حكم ما ينامبه من 
أحوال المسلمين . فإذا كانوا في قوة ومنعة وعزة كان الأول . وإذا نزل يحم 
الأعداء واحتلوا أرضهم وبلادهم كان الثاني . وقد يعبر عن الأول بجهاد الطلب 

وعن الثاني بجهاد الدفع ”° . 

وحكى البابرن الإجماع على فرض العين فقال * وأما العينية في التغير العام 
فبالإجماع لأنه من إغالة الملهوف والمظلوم 7" 

وتعبير الففهاء بفرض العين هو ها أكده القانون الدولي العام الذي يتضمن 
الدفاع عن الدولة ضد أي ندل أجنبي . وجعل من حقها الجاهدة والمقاومة حت 
تنال استقلانها . والفرق بينهما أن القانون يستمد أصوله من الغرب أما حكم 
الفقهاء فهو من صميم الإسلام . نايك بالأسبقية " , 

ماله عطا الممطحابت ‏ العسر الحديث ٠‏ 

اختلفت كلمة العلماء والباحثين في تحديد بداية العصر الحديث . تبعاً 
لاختلاف منهجيتهم في الكتابة من ناحية . ولتقيمهم للحوادث التاريخية الكبرى من 
ناحية أخرى . 

فبعضهم يرى أن العصر الحديث يدا بتوني محمد علي حكم مصر عام 
PIA‏ : 
وبعضهم یری أنه بيدأ بسقوط الخلافة الإسلامية سنة ۲4م على اعتبار أنه 
من أكبر حواذث العصر وفواجع الدهر . 


. 378 ل‎ ١14 انظر اة المهاد على من ينيع العلياي‎ )١ 
أنظر العناية على الداية خمد بن محمود البابري مامش شرح قبح القادير لابن الحمام الخفي جح‎ )1 
. 354 وأشية الجهاد‎ 4/0 
انظر الجهاد في الإسلام قدي وحدياً للمستشرق الموكيدي رودلف بوز 114 مركز الأهرام‎ )+ 
٠01۹۹۹ ه114110/١ للترجة والنشر والتوزيع الفاهرة طا‎ 

184 


14 

ويرى الدكتور شوقی أبو خليل أن بدابة العصر الحديث ترجع إلى تاريخ أقدم 
من ذلك . ويؤرخ له بح القطنطيية سنة 678١م‏ فيقول " تبدا الأعصر 
الحديئة بفتح القسطنطينية سبة Ator‏ فك 

ولم يسعطع أحد الحزم والقطع بالبداية . لأن هذه منهجيات مختلفة ووجهات 
نظر متبايبة . رما يراه مرخ حدٹث هام . يراه أخر لا دل هذه الأخهمية . وإذا كان 
الإنان في خخاصة نفسه لا يسعطيع الجزم والقطع في مراحل عمره ‏ الطفولة ‏ 
والشباب رالشيوخة . فما بالك بالعصور التاريية التي تمدل تاريخ البشرية . 

والعصر الحديث الذي نقصده هر ما كانت أحداثه التاريخية محصررة في 
الفرنين التاسع عشر والعشرين . وهذا التحديد لا ينرج عن الفترة التي ذكرها 
العلماء والباحترن , لأن هذه الفترة التاريخية . هي الفترة التي منيت فيها البلاد 
العربية بالأحداث الجسام والمصائب العظام . من أشمها مقوط الخلافة الإسلامية . 
والاستعمار الغربي . الذي تعاني منه البلاد إلى 

يومنا هذا وقد استطاع هلا الاستعمار أن يسيطر على معظم البلاد العربية 
فوقعت الجزائر والمغرب وتونس . ومصر والسودان . وليبيا . والعراق والأردن . 
تحت قبضة الفرنسيين والإيطاليين والربطانين ‏ . 

' ووجد أبناء هذه البلاد ألم هدف هذه الغزوات الاستعمارية التي جاءت 
لاحتلال أراضيهم . واستعمار أوطافم . وتدهير حضارقم . فكان لايد من 
التصدي دفاعاً عن شرف الإسلام . وكلمة التوحيد . وصار اهاد أمراً عتما . 
ومطلباً فرضه الله على المسلمين الذين أحسوا غزو ديارهم . وتحطيم مقدساقم 
وتديس حضارقم الزاهية عبر العصرر . من هنا شهدت هذه البلاد ملام بطرية 


)١‏ انظر في التاريخ الإسلامي د/ شوقي اپو غبليل ٩‏ دار اتفكر المعاصر پووت لبان ط الأزلل 
~A‏ لاقام 
؟) انظر الاستعمار في العصر الحاديث ودوافعه الديية د/ منقد بن محمود السقاء . مكة الأكرمة . 
الحرم 11۳۷م Mongi a Mok toab . Cam . ٠‏ 

15 


حقق المسلمون فيها اتتصارات باهرة على جيوش الأوربون المدججة بأحدث 
الأسليحة وفنون الحرب الحدينة . وسجل المسلمون على أرضهم ازا لا مدل ها في 
تاريخ الحضارات 27 . وأجيروا الأورببين على الرحيل معترفين بحرية البلاد 
واستقلاقا . 

إن هذه الفترة التاريخية * فترة العصر الحديث " موضوع بحسا هن أشد 
الفترات التاريخية وأصعبها على البلاد العرية والإسلامية ولذا كانت المقاومة هي 
الرد الطبيعي هذا العدوان الفاشم . 

صحيح أ نكن المقاومة في هذه الفترة التاريخية . من الطرق الصوفية وحدها . 
رإغا كانت عامة . إلا أن الطرق الصوفية ‏ كان ها الدور الأكبر في هذه المقاومة 
حتى استطاعت أن نؤسس دولاً وتدشأ إمبراطوريات لا تزال آثارها باقية إلى 
يومنا هلا كما ساي في نايا هذا البحث . 

رابج مطه المسطلدابته ؛ ‏ التقويه - ماهوا مي اليل قوم . 

يقول الرازي * والقيمة واحدة القيم . وقوم السلعة تقوماً ايحي فر 1 
وأهل مكة يقولون * استقام السلعة " وها بمعنى واحد 0" 

رإذا كان الفعل قرم في اللغة يعمل في الحسيات فإنا نستعمله في المعنويات 
وتعني به تقدير الأمر وبيانه رالحكم عليه بالاسثقامة وعدمها 

والأنسب لموضوع بجننا ‏ لفظ " التقويم ' دون " التقييم " لصحة الأول 
وخحطا الاي . ولذلك قلنا " دراسة نحوذجية وتقوبيه " وم نفل تقيمية وقد أفدت 


)١‏ انظر المسلمون والاستعمار الأوربي لأفريقيا د/ عبد اله عبد الرازق إبراهيم ٠١ ١ ٠١‏ سلسلة عام 
المعرفة ‏ الكويث ع ١8‏ ذو القعدة 4.6 ذه ب وليو 1444م . 
؟) انظر جار الصحاح مد بن أبي بكر بن عيد القاهر الرازي 0697 دار الكتاب العربي بيروت لبان 
اط ١‏ سنة ۹۹۷م والصحاح في اللفة والعلوم ‏ عمجم وسيط ‏ تجديد صحاح العلامة الجموهري 
إعداد وتصئيف لديم موعشلي وأسام مرعشلي 1855 دار الحضارة العرية بررت لبنات ط الأول 
pe‏ . 

0 


1 
هده العلومة من الشيخ علي الطنطاوي وهو يتحدث عن كتاباته الأولى التي لا 
يرتضيها فيقول " ولكن ما قيمته حكم الإنسان على عمله ومدى صحة تقوعه 
إياه.. * 7 وجاء التعليق في أسفل الصفحة . تقول تقويم ‏ ولا تقل نقيّم ‏ فإن 

التقيمَ غلط ‏ وأصلها ‏ قام ‏ أي قوم © 


/« دار الحارة للنشر والتوزيع جدة السعودية ط‎ 1/١ انظر ذكريات الشيخ على الطنطاري ج‎ )١ 
p1 — ف4١١ اسئة‎ 
. )9( السابق ۳۷۰ هامش‎ )۴ 
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۲ 
المبحث الأول 
"الطرق السوفية وأدلة الجماد * 
دعا القرآن إلى الجهاد وجعله فرضاً على المسلمين في آياث كدرة من ذلك 
قوله تما َو في سيل الله انين يقاوم ولا قثوأ إن اله لا ي 
التحدين .6 *" ولي الاطال لوفو حى لا نون فد رتكرن لذ كله 
للب “ وقوله ل[ لأ يسوي عدون من ال 9 : غر أؤلي الضرر والشُجاهثون 
في سل الله ولیم راشم فصل الله الي 
القاعدين كَرَجَةٌ ركلا وعد الله اللتى زفطل ل اللة الْمُحاهدِينَ عَلَى القاعدي 
أا عَظيما i‏ 1 © رقره 8 قصل في سيل الله الذين يثرُون الحياة 
الذليا بالآعرة وتن يُقاتل في سيل الله لقتل أو للب ضاف الؤنيه أجراً 
فیا( * وقوله 9 آبتي التحريم والتوية i‏ ي ا البي جاهد الكُفَارَ 
ن اظ غلبم زمأوام جهنم وبس لصي (6 ”© وقوله رر 
رالا وَجَاعدئوأ بانوالكم وانفسگم في سبي الله لم ير کم إن كم 
مون  ))3‏ رقوله كلها ادبن ملوأ وأ اللة ولوا إليد الؤسيلة 
وجاهئوا في يله مون € . 
إن هله الآيات وغيرها تدل على فرضية الجهاد ومشروعيته بألفاظ عتلفة 
وأساليب متعددة ثارة بالجهاد وتارة بالقنال وثالثة بالنفير ‏ شحذا للهمم رتقويه 


. ٠۹۰ البقرة آية‎ ١ 

۲ الأشال آية ۳۹ , 

9 النساء آية ١۵‏ . 

4) الساء آية علا . 

©) التحرم آية 4 والهرية آبة 191 . 
0 التوية آية 41 . 

لاح المائدة آية ۴٠‏ . 


۳ 

للعزائم وإيقاظاً للنفوش ‏ حتى تحصل الغاية ويتم الراد وينتشر الإسلام ليعم نورم 
الأفاق . 

كما وردت في السنة أدلة كثبرة أبضاً ‏ وقل أن تمد تابا من كتب الفقه أو 
من كب الحديث أو التفسير قدي أو حديثاً إلا وفيه كتاب عن المهاد أو باب فيه 
من ذلك ما روى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله 
يلل راس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ° . 

وروی عن أبي هريرة رضي الله عنه قال س جاء وجل إلى رسول الله و فقال 
دلني على عمل يعدل الجهاد . قال لا أجده . قال هل تستطيع إذا حرج الجاهد أن 
تدخل مسجدك فقوم ولا تقعد وتصرم ولا تفطر ؟ وهن يستطيع ذلك ها رسول 
ال ؟ فال أبو هريرة إن فرس الجاهد ليان في طرزله '''فيكتب له حسنات * . 

وعنه أيضاً عن النبي رول قال : انتدب الله لمن خرج في صبيله لا رجه إلا 
إعان بي ولصديق برسلي أن رجعه با نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة . ولولا 
أن أشن على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أن أقعل في سيل الله ثم أحيا ثم 
أقعل ثم أحيا ثم أقعل 9 1 

وروی عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله (ول لندوة 
في سيبل الله أو روحة خير" من الدنيا وما فيها ‏ وني رواية من حاديث أي هريرة * 
خير ما تطلع عليه الشمس أو تغرب * 90 


1 اغرجه الحاکم في المستدرك ج ۲ وفال على شرط الشبخين ووافقه الذهبي . 
؟) أي يذهب ويبى في مرح ونشاط وهو مربوط في حبله » انظر فح الباري شرح صحيح البخاري 
لابن حجر المسقلاي ح 0/1 المطبعة السلفية القاهرة 
#) أخرجه البخاري ۲۷۸٩‏ قبح 1/7 ومسلم ۱٤۹۸/۳‏ ۰ 
4) أخرجه البخاري ۳١‏ فتح الاري رلم ۱4۹۷/۳ . 
۵ البخاري ۳۷۹۲ , ۳۷۹۴۳ , فح الياري ۱۳/۹ ومسلم ۱4۹۹/۳ 
ا 
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وهذه الأحاديث وغيرها تدل في جملتها على مشروغية الجهاد وبيان فضله س 
وقد فهم منها الصوفية. في عصرنا الحديث ‏ اما لجهاد الأعداء لإعلاء كلمة الله 
ونصرة دينه ‏ وطبقوا ذلك تطبيقاً عملياً في كثير من بلاد العام الإسلامي . 

وحدثنا التاريخ عن نغهاذج من رجال الطرق الصوفية جاهدوا الأعداء وقارموا 
المستعمر وأذاقوه الويلات حتى تحقق لهم النصر والاستقلال ‏ في مصر وليييا 
والمغرب والجزائر والعصومال وغيرها ‏ من أمثال القائد والزعيم أحمد عراي ‏ 
وعمر المختار والأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ‏ والأمير عبد القادر 
الجزائري”'؟ س ومحمد بن عبد الله حسن س وحم أحمدد المهادي وغيرهم . 

وظهر جهادهم من خلال الحجمة الأوريية الامتعمارية الشرسة على بلاد العام 
الإسلامي فسطروا أروع آيات الكفاح التي قضت بتخليدهم في صفات التاريخ . 

تأمل الكلمات التي أجاب بما الشيخ عمر المختار ‏ وهو صوفٍ كبير على 
ادرال الإبطالي غراسياي س يقول غراسياي “ اذا حاريت بشدة متواصلة 
حمكومتا .. قال عمر لأن دبني بامري بذلك ... فيقول له ها الذي كان في اعتقادك 
الوصول إليه ؟ قال عمر لا شيء إلا طردكم من بلادي لأنكم مغتصبون س أما 
الحرب ب الجهاد ‏ فهو فرض علينا . وما النصر إلا من عند الله ... "20 

ويقول غراسيائي معرفاً يجهاد الرجل الذي يدل على إعانه وصدق " إن 
كلامه عن الدين والجهاد يدل بكل تأكيد على أنه مؤمن صادق . يتكلم عن الدين 
يكل حماس وتأئر .. ۰ 


)١‏ الطرق الصوفية في القارة الإفربقية د/ عبد الله عبد الرازق إبراهيم © ط دار الثقافة بالقاهرة ط 
port‏ 
۲) انظر الشيخ الجليل عمر المخار نشأته وأغماله واستدهاده د/ علي محمد الصلاني OM‏ 
المككية العصرية ‏ صيدا ورت لبان ط ۷/۱ ۲۰۰م 4710 1ه 
۳ السابق ٩۲ ١ ٩۱‏ . 
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إن هذا القائد العظيم والصولي الكبير انطلق في جهاده للإيطاليين من خلال 
عقيدته وإتانه يكتاب الله وسنة رسول الله روم اللذان يدعران إلى الجهاد يقول 
الأستاذ حستي أدهم جرار " كان ولياً من أولياء الله .. وأتم الشباب وإن تقدمت 
به السن . تتدفق التورة والحرارة من قلبه رغم شيخوخته ... وتلك طبيعة الجاهدين 
في سبيل الله الدين ينشون الله ولا يخشون أحداً غيره * . 

وبالرغم من عداوة غرامباني له لم ممه ذلك هن وصفه بأنه قدسي ”2 

وني فلسطين أن عز الدين القسام ‏ الصولي الأزهري الذي بجاهد 
الإنجليز حتى استشهد . يقول له حاكم لواء حيفا ‏ وهو من الإتجايز ... 
إنك معحرك وذو نشاط هناوئ لنا امي ا 
من جيب جبته . هذا الكتاب العظيم يأمرنا بالجهاد ولا خالفه © 

وهذا هو الفهم الصحيح والسليم الذي تدل عليه آيات القرآن وأحاديث 
السنة ‏ ولي مقابل هذا الفهم جنح جماعة من الصوفية إلى القول بان المقصود 
بالجهاد هو جهاد النفس . واحتجوا على ذلك با روى في الخير أن رمول الله 
يم قال حين رجع من بعض غزراته * رجعنا هن الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
اياكير" “ وهنا اخبر ذكره السهروردي محتجاً به وكذلك الشيخ إبراهيم 
الباجوري في حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي 


)١‏ انظر القدوة الصالحة أخلاق فرآنية ولاج ربائية الأسناذ حبسي أذهم جرار 91/7 دار الضياء 
. للنشر والتوزيع الأردن ط 4080/9 أهساب 1588م ٠‏ 
۲) انظر عمر المختار د/ علي محمد الصلاني 49 . 
*) انظر لورة الشهيد عز الدين القسام وائرها في الكفاح الفلسطيني ‏ عو العيدي ۲١‏ مكنية 
المئرة الزرقاء الأردن ‏ دأت ٠‏ 
4) انظر عوئرف المعارف للإمام السهروردي 7م ملحق بإحياء علوم الدين للإمام القرالي اللزء 
الخامس دار العرفة بيروت لبنان درت . 
ه) انظر حاشية الياجوري على ابن فاسم الفزني للشيخ إبراهيم الباجوري ۲۹۸/۲ مطبعة بولاق 
القاهرة 1 اهم 

e 


1 
ومن المعاصرين من زعم اتفاق العلماء على أن جهاد النفس هر الجهاد الأكبر 
فقال " اتفقت كلمة علماء المسلمين وفقهائهم على تسمية جهاد النفس والشيطان 
بالجهاد الأكبر وجهاد الأعداء بالجهاد الأصغر . ثم ذكر كلام الشيخ الباجوري 

اللتعدم ^ . 
0 تعدت لهم الصوفية المعاصرة إلا انفاق العلماء والفقهاء على ذلك 
بل عداها الصوفية إلي تقدم جهاد النفس على جهاد العدو . يقول الأستاذ شفقة " 
وأرثمرهم ‏ أي أوهم الصوفية بالسلمين م أن المهاد الأكبر هو جهاد النفي 
وهو مقدم على جاهدة المدو " 9 . 

ووجدنا الخزلوية وهي طريقة صوفية معاصرة ‏ ومؤسسها هو أحمد بن مراد 
الخزنوي ترى أن الجهاد إذا أطلق لا يراد به الإجهاد النفسي فقط ولذلك لم 
يشاركوا في أي معركة جهادية ضد أعداء الأمة . خت إنه في حرب العراق ‏ 
شارك الكثر من أهل الجزيرة " موطن الحرنوية " في الجهاد باستطناء أتباع الخزنوية 
. بل إن شيخهم مته الخادعة لبط الكثير من أتباعه الذين ثارت في نفوسهم أشارة 
من ية ققال شم : إن ابمهاد الأكبر هو جهاد النفس " كما تقدم * 

ولا وجد الصوفية يمم لا حالة في صدام مع الآيات القرآنية التي تدعوا إلى 
مجاهدة الأعداء ‏ لم يترددرا لي تأويلها فجاءت تأويلاقم بعيدة ومسسكرة 
ونفسبراقهم غربية "© ومستهجنة . من ذلك قرله تعالى لل ته أ اين آمثو 
انيرو وصَابرُوأ وراب الوأ الله عم لحرن ۲٠١ ١3‏ ¢ © 


14 انظر آبات الجهاد في القرآن الكرم دراصة موضوعية وتارفتية وبيانية د! كامل سلامة الدقس‎ )١ 
. دار البيان الكريت‎ 
. الدار السلفية‎ ١18 ١14 ؟) التصوف بين الق راعلق محمد فهر الشفقة‎ 
انظر الختزئوية خبداع ونضايل الشيخ عبد الله عبد الرحمن المزري 190 ط القائية 474 اهس د‎ )۴ 
pt 
انظر مظاهر الاحرافات العندية هند الصوفية وأثرها السيئ على الأمة الإسلامية . إدريس محمود‎ )4 
- إدریس ج 8418/8 مكتبة الرشد الوياض ط الأول 41 اهس 1۹۹۸م‎ 
. 59٠ آل عمران آية‎ )۵ 

لا 


4 

فقد فسروا الرباط ‏ بالرباط مجاهدة النفس وغاسبعها . واحتجوا على ذلك 
با روي داود بن صالح . قال قال لي آبو سلمة بن عبد الرحمن يا ابن أخي ‏ 
هل تدري في أي شيء نزلث هذه الآية " اصبروا وصابروا ورابطوا " ؟ قلت . لا . 
قال يا ابن أخي ل يكن في زمن رسول الله وَل غزو یربط فيه اخیل . ولكته انعظار 
بالصلاة بعد الصلاة. فالرياط لجهاد النفس .والقيم في الرباط مرابط يجاهد نفسه!". 

وقوله تعالى * وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل علبكم في 
الدين من حرج هلة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل .. الآية “ وفسروا 
الجبهاد حق الجهاد بجهاد النفس . واحتجوا على ذلك بالخبر المتقدم " رجعنا من 
اللجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكير * 

كما احتجوا بان بعض الصرفية كتب إلى أخ له يستدعيه إلى الفزو . فكتب 
إليه يا أخي كل الثغور مجتمعة لي في بيت واحد . والباب على مردود . فكتب إليه 
أخوه ‏ لو كان الناس كلهم لزموا ما لزمت لاختلت أمور المسلمين وغلب الكفار 
. فلابد عن الغزو والجهاد . فكب إليه : يا أخي لو لزم الناس ما أنا عليه وقالوا في 
زواياهم وعلى سجادقم الله أكبر . لانهدم سور القسطنطينية * ". 


, انظر عوارف المعاررف للسهروردي ۸۲ ملحق يإحياء علوم الذمن‎ )١ 
. ۷۸ المج آية‎ ) ۲ 
. ۸۲ انظر عوارف الهارف للسهروردي‎ )۴ 

¥ 


؟ مناقشة هذه الحجع 

ابر الذي أحمج به الصوفية للدلالة على أن المقصود بالمهاد ‏ هر جهاد 
النفس ست رجعنا من ابلهاد الأصفر إلى الجهاد الأكير ‏ لا أصل له . 

وقد ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه من طريق يحي بن العلاء قال .حدئنا 
ليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال قدم البي ا من خزاة له ففال لهم 
رول الله ول قدمعم خبر مقادم ‏ وقدعدم من المهاد الأصغر إلى الجهاد الأكير . 
مجاهدة العيد هراه .. © 

وقال البيهقي عنه إسناده ضعيف ولبعه الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث 
الاجا ^ . 

وحكم عليه السيوطي بالضعف في جامعه الصغير ‏ . 

وجي بن العلاء تكلم فيه علماء الجرح والتعديل كلاماً يحملنا على هجر 
روايته والزهد فيها . يقول الحافظ ابن حجر العسقلاي في شأنه في امتقريب س رمي 
بالوضع > أي أنه مهتم بوضع الحديث . 


)١‏ انظر مجموع الفعاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج 149/11 ؛ ۱۹۸ والصرفية في نظر الإسلام 
الأستاذ سميح غاطف الزين 1174 الشركة المالية للكتاب . دار الكعاب العالمي بيررت لبنان ط الرابعة 
41 اه ۹۹۳م والحزنوية الشيخ عبد الله بن عبد اثرحمن الزري 18# . 
؟) انظر تاريخ بداد للخطيب البغدادي ج 447/18 دار الكنب العلمية روت لبان دات 
*) المهني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما لي الأحياه من الأخوار للحافظ زين الدين العراقي 
ملحق ياحياء علوم الدين للإمام الغزالي ج 1 دار المعرفة بوروت لينان طط ١‏ سنة 4١10م‏ / 
لاما 
4) انظر الجامع الصغر من حيديث البشير التذير للإمام جلال الدبن السيوطي ج ١741/7‏ تحقيق 
جمدي الدمرداش مكتية الياز مكة الأكرمة فا ٤۲۰/۲‏ اهب /5 ٠٠٠م‏ . 
© ار قريب لالد من حجر اسالا ۹۵ء کان عمد عرد دار رهی سور عط 
اه 2A4‏ 

4 


14 

ويقول الإمام الذهبي عنه في الميزان . قال أبو حاتم ليس بالقوي وضعفه ابن 
معين . وقال الدار قطني متروك . وقال أحد بن حنيل كلاب يضع الحديث ”© . 

ويقول الشيخ الألباي عن خبره ‏ رجعنا من اهاد الأصغر ‏ ضعيف477 

ومن قبل حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه مردود ولا أصل له وأن 
آيات القرآن الكريم تعارضه يقول " هذا الحديث لا أصل له وم يروه أحداً من آهل 
المعرفة بأقوال البي ب وأفعاله . وجهاد الكفار من أعظم الأعمال . بل هو أفضل 
ها تطوع به الإنسان قال الله تعالي'لا يستوي القاعدون هن المؤهئين غير أولى الضرر 
راجاهدون في سبيل الله بامواهم وأنقسهم فضل الله الجاهدين بامواهم وأتفسهم 
على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى . وفضل الله امجاهدين على القاعدين 
أجرً عظيها * ”© وقال تعالى * أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن آمن بالله 
واليوم الآخر وجاهد في سيبل الله لا يستوون عند الله . والله لا يهدي القوم الظالمين 
. الاين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجمة عند 
الله وأولئك هم الفائزون . يبشرهم ربمم برححة مه وجنات هم فيها نعيم مقيم 
خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم © .. 5 , 

ومن يتأمل كلام ابن تيمية يجد أنه لا يقتصر على رد الحديث بل یری أنه 
يعارض آيات القرآن معارضة صريعة "^ . 


) انظر هيزان الاغتدال لي نقد الر جال للإمام أي عبد الله محمد بن أخخد بن عشمان الذهبي ج ۷۹/۹ 
۲١‏ تمقيق علي محمد البجاوي وفتحية علي البجعاري دنر القكر العري دات . 

؟) انظر ضعيف الجامع الصغير الشيخ محمد تاصر الدين الألباية ج ١8/4‏ ط الكتب الإسلامي . 
") النساء آية ٠١‏ . 3 

. ٠١١۱۹ 214 البوية‎ £ 

( 

5 راجع في ذلك سیل الدعوة الإسلامية محمد أمين المصري ۷١ , ۷١‏ دار الأرقم ط الأول 
ا 
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٣‏ وفوق ذلك فإن وصف قتال الكفار بالجهاد الأصغر . وجهاد النفس بالجهاد 
الأكبر مغالطة ولا دليل على ذلك من كناب الله أو من سنة رسول اله ولع . ولا 
أدري كيف جعل الدكتور الدقس ذلك هن قبيل ما اتفق عليه العلماء والفقهاء ؟ 
وهل ذكر الشيخ الاجوري ذلك بجعله كافياً ودليلاً على الاتفاق ؟ إن هذا لأمر 
عجيب " إن الشخص الذي يجاهد نفسه حقيقة حتى يتغلب عليها فإنه يسارع 
لامتثال أمر الله وأمر رسوله لل بتلبية النداء إلى جهاد الكفار ومقارعتهم . ومن 
تأخر عن قنافم فليس بمجاهد لنفسه على الختيقة "© . 

فارع مهاد الس قد يكن من ايل الشيعاتة الصادقة للمسلمين عن 
جهاد أعدائهم والأولى أن يسال النائل ما مرادك يجهاد النفس ؟ هل تريد جهادها 
على تخقيق الترحيد والكفر بالطاغوت أم تريد ققذبيها وتركيتها بالأذكار المستحية 
رصيام التطوع وقيام الليل ونمو ذلك ؟ ”2 

فإن أردت الأول . فلا شك أن التوحيد هو رأس الأمر ولكن يبغي لك أن 
تاي بالاسم الشرعي لكيلا تلبس على الناس لفتقرل مدلا جهاد النفس على مايق 
التوحيد أكبر من غيره عن الأعمال سيما والحديث المروي بتقسيم ابفهاد باكر 
وأصغر غير صحيح كما ققدم © 

وإن أردت الناي . فلاشك أن قال الكفار لإعلاء كلمة الله لمن قدر عليه 
أفضل من سائر التطوعات للأحاديث المتقدمة . وابن القيم ره الله أراد اللوع 
الأول . وهو تحقيق التوحيد عندما جعل جهاد النفس أصلاً جهاد الكفار يتضح 
ذلك من كلامه حيث يقول " وما كان جهاد أعداء الله لي الحارج فرعا على. جهاد 
العبد لله في ذات الله . كما قال البي نل “الجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله 


)١‏ انظر أغرية ابفهاد في نشر الدغوة الإسلامية رالرد غيلي الطرائف الضالة فيه / على بن تفيع العلياي 
١‏ دار طيية الرياض ط 74/7 4 اهس سے 1٠15م‏ . 
۲) الماش 1۲١‏ . 
۲ اة الجهاد ٠۲١‏ . 
۳ 


۳١ 
والمهاجر من هجر ما فى الله عنه "م يمكنه جهاد دوه في الخارج فكيف يمكنه‎ 
جهاد عدوه والانتصاف منه . وعدوه الذي بين جنه قاهر له . متسلط عليه لم‎ 
يجاهده ولم يحاربه في الله . بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على‎ 
الخروج . فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادها . وبينهما عدو ثالث © لا يمكنه‎ 
جهادها إلا بجهاده . وهو واقف بينهما ينبط البعد عن جهادهما ويخذله وبرجف به‎ 
ولا بزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق . وترك الحظوظ وفوات اللات‎ . 
والشتهيات . ولا يمكنه أن يجاهد ذلك العدوين إلا بجهاده . فكان جهاده هو‎ 
الأصل لجهادهما وهو الشيطان قال تعالى : "إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا"‎ 
والأمر باتخاذه عدوا تبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته كأنه عدو لا‎ "١ 
يقتر ولا يقصر عن محارية العيد على عدد الأنفاس فهذه ثلالة أعداء أمر العيد‎ 
9 بمحاربتها وجاهدها‎ 
فليس مقصود ابن القيم بجهاد النفس ما يتهمه بعض المتصوفة ومن قلدهم‎ " 
قدي وحديثاً من أن جهادها هو تزكيتها بالذكر وائر الوافل فقط . وإن هذا‎ 
اهاد هو الغاية وهو الأكبر اللي لا يلخت ن حققه إلى ما هو دونه وبالنالي يكون‎ 
من صفى باطنه بالأذكار والبادات أفضل من المجاهد الذي يقال الكفار . لأن‎ 
الأول يجاهد الجهاد الأكبر . والثاني يجاهد الجهاد الأمغر والمشتغل بالأكير أفضل‎ 
من المشتغل بالأصغر عند جميع العقلاء.‎ 
إن ابن القيم أراد ججهاد الغسس التزام شرع الله بكاملة والدعوة 5 بما لي‎ 
أذلك نحتينق التوحيد والكفر بالطاغوت . ولاشك أن جهاد الكفار بالسيف هو رة‎ 


. " يفصد به ابن القيم * الشيطان‎ )١ 

. 0 لاطر آية‎ ١ 

+) انظر زاد معاد في هدي يو الماد لابن القيم الجوزية ج / تمليق شعيب الأرتارؤط وعيد 
القادر الأرناوؤط مؤمسة الرسالة ومكية اكاز الإسلامية ط ؟/1401ه وأضية الجهاد ذ/ عفي 


نفيع العلا ۱۲۴ ٠‏ 
لفن 


۳۲ 

تحقيق التوحيد . فالكفر بالطاغرت هو اجحابه وبغضه وفاية اليغض القاتلة 
واغارية 9 290 

والخلاصة أن الخبر المروي غير صحيح ولا أصل له واهتمام الصوفية وأرباب 
الطرق جهاد النفس دون جهاد العدو واعتقاد أن ذلك هو الجهاد الأكبر لا دليل 
عليه وإن الأول وهو جهاد النفى إذا لم يدمر جهاد العدو فلا فائدة فيه . إذ لا 
يعدوا أن يكون وقوفاً عند وسيلة لا توصل إلى غاية . 

فلو اشتغل رججل بالوضوء وكلما فرغ من وضوءه هدأه من أوله حتى ذهب 
رقت الفريضة كان عاصياً لله لا طائعاً . وذ يتضح أن إطلاق الجهاد الأكبر على 
جهاد النفس فيه إهام ورجا يكون تتبيطاً وتنوعاً لمشاعر المسلمين . فقد يقول قائل 
هادمت مشتغلاً بالجهاد الأكبر فما الداعي إلى التشوق إلى الجهاد الأصغر . ورضي 
بزاقعد الذي هو فيه زيصدق عليه ححديث الرسول (ف * من مات ولم يغزر وم 
يحدث نفسة نالغزو هات على شعبة من شعب النفاق ° .., 290 

واحتجاجهم بآية أل عمران وتفسيرهم الرباط بالمرابطة جهاد النفس ب يعد 
س والمقصود بالضير والمصابرة ‏ مصابرة الأعداء أي غالبوهم في الصبر على 
هداد الحرب . والرباط هو الرباط لي الاغور مجاهدة الأعداء أيضاً فقوله * ورابطوا" 
أي أقيموا في الثغور مرابطين خيلكم فيها كما يربطها أعداؤكم وهذا قول جمهور , 
المسلمين 29 , 


. 9171 اة الجهاد د/ علي بن تفيع العليايج‎ )١ 
؟) صحيح ملم شرح النووي 0/97 دار إحياء اقحراث العربي بيروت ومكببة للفني بروت ينان‎ 
دإت.‎ 
. ٠١۴ » ۱۲۲ أطببة اهاد / علي بن تقيع العلا‎ )۴ 
انظر التح الفدير الجامع من فنى الرواية والدراية عن علم التفسير امار على رکم‎ ) 
. مكنبة الرشد السعودية ط 4114/7 ۱ه ل "001 لم‎ ١ 

۳۲ 
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والرباط يستعمل في ملازمة النغور . وقد يستعمل في غيرها . ولكنه أصلي في 
المنى الأول . كما قال الخليل وغرره . 

ورد الشوكائ تفسير أبو سلمة بن عبد الرحمن قائلاً * وقد روى هن تفاسير 
اسلف غير هذا في سر المبر على نوع من أنواع الطاعات والمصابرة على نوع 
آخر ولا تقوم بذلك حجة , فالواجب الرجوع إلى المدلول اللغوي وقد قدعناه . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط ‏ وفيها التصريح بأن الرباط في 
سبيل الله وهو يرد ما قاله أبو سلمة بن عبد الرحخن . لإ رسول الله رك قد 
ندب إلى الرباط في سبيل الله وهو الجهاد فيحمل ما في الآية عليه . وقد ورد عه 
أن سمي حراسة جيش المسلمين رباطاً . فأخرج الطبرائئ في الأوسط بسند جي عن 
أنس قال . ستل رسول الله( عن أجر الرابط . فقال من رابط ليلة حارساً من 
وراء المسلمين کان له أجر من خلفه گن ضام وصلى .. 290٠...‏ 

واحتجاجهم بآية احج مردود وتفسيرهم للجهاد فيها بمجاهدة النفس بعيد“ 
أيضا . . 
والمقصود بالجهاد في الآية هو جاهدة الأعداء وغزو الكفار إذا غزوا يلاد 
السلمين ‏ وجعل الإمام الرازي هذه الآبة في قال الكفار خخاصة وقال إن معنى 
حق جهاده أن لا يفعل إلا عبادة لا رغية في الدنيا من حيث الاسم أو الفنيمة © 
وقد ورد في الألر ما يؤيد ذلك أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه 


. ۳۷۱/۱ فح القدير الشوكان ج‎ )١ 
٠ 151/9 ومالك في الوط ج‎ ۲۹۹/١ صحيح ملم أخرجه الإمام مسلم ج‎ ١ 
. ۳۷۲/۱ فتح القدير للشو كاي ج‎ )« 
٠ ٠٠٠/١ غ) الظر مظاهر الإنخرافاث العقدية عند الصولية إخريس محمرد إهريس ج‎ 
. ۲٤۳/۴ ه) انظر لمح القدير للشوكان‎ 
انظر التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي املد اللاي عشر ۲۳ ت‎ )1 
هس‎ ۲١ م1٠00‎ 4/5 عى 545 مبشورات دار الكتب العلمية يروت لبان ط‎ 
rr 


۲4 
في قرله وجاهدوا في الله حتق جهاده . قال . جاهدوا عدو محمد حتى يدخلوا في 
الإسلام “ * فتفسير الجهاد في الآية جهاد النفس خاصة.. تخصيص يدون مخصص 

وقد قدمنا أن ابر المروي في ذلك غير صحيح . 

واحتجاجهم جا كتبه بعض الصوفية لأخ له يستدعيه للغزو . مخالف لاد 
الإسلام التي أمرنا بالأخيذ والأسباب . ومن الأسباب التي شرعها الإسلام للمسلم 
لرد كيد الأعداء . هو الجهاد في سبيل الله . أما أن يعقد المسلمون ويعظررن ادام 
سور الأعداء فهدا أمر غريب ومنطق عجيب ليس من الإسلام في شيء ٠"‏ , 

كيزا أن شيوع هلا الفكر في وسط الناس اليوم يبعث فيهم روح المهاد 
والعزة والكرامة ويي فيهم الذلة والمهانة . وحى لو كان لهذا القول شيء من 
الحجة . وما أظه بذلك . فلا وجه له الآن . بعد أن احمل الأعداء أرضنا 
واستباحوا دماءنا . وهتكوا أعراضنا . وسامونا سوء العلاب . 

هذا وقد ترتب على فهم الطرق العوفية لأدلة الجهاد أثار خطيرة . 
فهبها وأعملها قارم الأعداء وجاهدهم . ومن أشملها وأوفا . هادن 2 1 
وعاوهم . وهذا ما نسارله في ال بحث الثاني . والعالث إن هاء الله . 


)١‏ انظر الدر امنشور في التفسير بالالرر للإملم جلال الدين السيوطي ج 401/4 مطبعة الأفوار 
الحمنية القاهرة دأإت . 1 
؟) الاتخرافات العقدية عدد الصولية إدريس محمود إدريس ٠٠۲/۳‏ . 

rt 


البحث الثاني 
الطرق الصوفية المقاومة 

سجلت الطرق الصوفية في العصر الحديث صفحات عن البطولة في مجاهدة 
الأعداء ومقاومتهم في طول البلاد العربية والإسلامية وعرضها . وأذاقوا المتعمر 
الضربات الوجعة وأنزلوا به الوقائع المفجعة التي قضت مضاجعه وجعلته يرحل 
فرراً من هذه القاومة معترفاً بحرية البلاد واستقلاها . يقول أحد الاحلين : 

* وقل أن تجد من الجاهدين من عمل غلى إنقاذ الوطن هن برائن الاستعمار م 
يسلك الطريق الصوفي . لقد وجدوا أن من واجبهم محاربة العدوان والشر المادي 
كما كانوا يمخاربون المأثم والشهوات . لأا كلها من فصيلة واحدة تدمر الررح 
الإناي . إن الوميض المتجدد مهاد الصوفية مربي عاد ليظهر واضعاً من خلال 
المجمة الأوربية الاستعمارية على بلدان العام الإسلامي فسطروا بذلك أروع آيات 
الكفاح وغلدهم التاريخ في صفستيه 9905 , 

واستطاعت الطرق الصوفية أن تحول الزوايا والرباطات إلى قلعة عسكرية 
ووكراً للثورة على المستعمر وهلا ما أوضحه مارسيل سيميان في قوله " إن 
الجمعيات الدينية غالباً ما تتحول إلى وكر للشورة ضد الأجنبي وضد الرومي الملدنس 
لأرض الإسلام 06 . 

ويقول * لم تعد الزوايا مكنا لتعليم القرآن الكرم فقط بل أصبحت وكواً 
للغورة ترسم في ظلام أركائها مخططات الانتفاضات * 7" , 


د ع و وين 
)١‏ انظر الإطار الدفاعي عند الصولية للأستاذ أسعد الخطيب /41 مجلة التراث العربي تصدر عن اتاد 
الكعاب العربي دمشق ع جه جاد الأولى 414 ١‏ مسب أكتوير ۴1۹۹۳ . 
؟) انظر العلوق الصوفية والاستعمار القرنسي بالبلاد التونسية د/ الدليلي العجبيلي ۷۸ منشوراث 
كلية الآداب عنوية 1985م , 
۳) السام ۷۸ ۲۹ . 
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۳۹ 
ريصق شارل بروسلان أنباع الطرق الصوفية فيقول " إفم المليشيات 
المسلحة للدفاع عن الإسلام ونشر العقيدة .. مستعدة للإنطلاق بمجرد أول إشارة 

هن قائدها * ° 

ويرى الدكتور أبو القاسم سعد الله المورخ المزائري الكبير ‏ أن الطرق 
الصوفية لم تكن كلها حاربة أو مجاهدة من حيث البدا . ولكن أغلبها كان كذلك 
زمن التسلط الاستعماري الصلري ° ٠٠.‏ 

وتقرل إن معتقدنا هم الأغلبية ‏ والجهاد ليس مقصوراً على خل السلاج ‏ 
وإن کان أحد أنواعه وأشهرها . ولكنه قد يكون بالكلمة أو بالنتوى س أو الدعم 
الادي والعنوي وقد تكون الكلمة ثورة في الود فيكون وقعها على العدو 
كقاذفات اللهب أو كالصاعقة المدمرة . 

وحديها في جانب المقاومة ‏ عبارة عن نملاج وإنفاط من معظم القارة 
الأفريقية طوال قرنين من الزمان . القرن التاسع عشر والقرن العشرين . ورجا زاد 
ذلك قليلاً . لأن هذه الفترة الزمنية هي التي منيت فيها البلاد العربية والإسلامية 
بالاستعمار الأوربي " الريطاي والإيعطالي والفرنسي والأسبائي " . 

وحكمنا بالمقاومة يتصب على الطريقة الصوفية باكلا ار على مؤسسها 
باعتبار أنه فائدها الروحي الملهم . فار بأمره وتسهي بنهيه ويؤثر بقراره فيها لا 
وساي . ولا تكون الطريقة طريقة إلا بانزول على أمر شيخها ومؤسها وقل أن 
تجد طريقة خوجت عن أمر مؤسسها أو شيخها . إن لم يكن ذلك معدوماً وإليك 
ماذج من الطرق الصوفية التي قاومت المستعمر وجاهدته في تلف البلاد : 

| في مسر : اللورة العرابية : 

لا تعراف. الدورة العرابية في كثير هن المصادر إلا من الناحية السياسية أما من 
ناحيتها الروحية فلا يعرفها إلا من بيحث في ايا كنب التراجم . ويلتقط الكلمات 
عن هنا وناك ليرى هذا الجانب النفي في حياة هذا القائد العظيم , 


. ۷۹ السايق‎ )١ 
؟) أنظر العامل الديني في الحركة الوطنية المزائرية دا أبو القاسم سعد الله 79 مجلة الفيصل‎ 
. المعودية ع 1۳۸ ذو اللحجة 4۰۸ اه س أغسطس 1۹4۸م‎ 
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۷ 

نعم ل تكن الثورة العرابية في مجموعها طريقة صوفية . وإغا باعتبار زعيمها 
امد عرابي باشا ۱۸٤۱‏ 1939م الذي نشأ في بيئة صوفية وفي ذلك يذكر 
عرابي عن أبيه أنه كان شيغاً جليلاً عالاً ورعاً هو الشيخ محمد عرابي .. وأن جده 
تزوج شقيقة السيد أحمد الرفاعي الميادي ' وكان هذه النشأة أثر بعيد في تكوين 
خلقه وشخصيته . 

وقد جاء في بعض الكتابات * أحمد عرابي . مسلم صوفي جاور في الأزهر 
عامين . اتصاله وليق مع العلماء ... وقد العف حوله جند مؤمنون يقضون الليل في 
الاستماع إلى تلاوة آيات القرآن الكريم . ولي حلقات الذكر ‏ . 

وكان يعيش عيثة الزاهد المتقشف مامي في ذلك بالسلف الصاح وهر 
القائل * لا نجاح لأمة بدت أحكام دينها ظهرياً . فلا فلاح لقوم استعيدوا 
شھوا 0 

وبحبر الإمام محمد عبده الأب الروحي للثورة العرابية أثاء الغزو الإجايزي 
لمصر 1887م , ومستشارها . وما قامت الفورة إلا ياذنه وتوجيهه . وقد تحمل 
في سبيل ذلك السجن والنفي " , 

وكان الشيخ صوفياً تالر بشيخ قريب له يدعي الشيخ درويش خضر الاي 
سيقت له الأسفار في صحراء ليا حتى طرابلس وتلقى عن شيخ هن تلك البلاد 
علوم الدين والتصوف على الطريقة الشاذلية ^ . 


؟) انظر الإطار الدفاعي عند الصوفية الأستاذ أسعد الخطيب ٠١١‏ . 
,1) انظر الإسلام وحوكات التحرير العربية د/ شوقي أبو خليل 41 44 دار الرشيد ل الأول 
۹ھ ۱۹۷۹م ومؤسسو مصر الحمدينة ماري رولات ١‏ المكتب التجثري بيروث لبان . 
#) الإطار الدفاعي 1٠١‏ , 
؛) الإسلام وحركات التحرر 48 ٠‏ 
ه) الإطار الدفاعي ٩۳‏ . 
)١‏ انظر دعوة الإصلاح الإسلامي بين الشيخ عاد الحميد بن باريسي في المزائر وائدعاة اللعاصرين فيه 
اشرق العربي د/ محمد لتحي عنمان 441 ١‏ 561 بحث في مملة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ع ۲٠٠/4‏ اه 01۹۸١‏ - ْ 
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۳۸ 

فالبداية الأولى للشيخ محمد عبده ‏ بداية صوفية قادمة من المغرب ^ 
الوا ا الع ب 
وفص" , 

وكان للشيخ دور كبير في الحركات التحررية والإصلاحية التي وقعت في 
بلك البلاد ومع تلك البداية الصوفية ففد انجه الشمخ في فكرة الإصلاحي بعد 
نضجه وجهة ملفية . وأخذ هذا الاتجاه يتعمق عندة شيئاً فشي مع بقايا نزعة 
صرفية تطدوا هرة بعد أخرى وبصدق عليه قول تلميله الشمخ رهيد رضا " إل 
كان أشعرياً صوياً ثم صار بالتدريج ملفا 95 

ولي مصر نش الشيخ حسن البنا ت 4م نثاة ذينية صوفية وكان في 
بداية حياته على الطريقة الخصافية “ وكون جماعة في الإسماعيلية وطن عمله 
الأول عام 1۹۲۸م ورباها تريية سلوكية وجهادية على مبادنه فانطلقت إلى 
فلسطين وقاتلت الإنجليز واستشهد مبهم الكثير . وكان الإنجليز يعملون هلاه 
الجماعة حساباً كبيراً.وقد جلى هله المسألة وأوضحها الأستاذ كامل الشريف في 
كتابه الأخوان المسلمونة في حرب فلسطين ٠‏ 

وظل الشيخ البنا وفياً هذه الطريقة ومسعيراً عليها إلى آخر حياته كما صرح 
بذلك الشيخ أبي الحسن التدوي لي كتابه'التقسير السياسي للإسلام"© ولكن 


)الاس ٤6‏ . 
؟) السابق 409 . 
) انظر تاريخ الاستاذ الإمام س محمد رشید رطا ج 10/9 15 1١4-593‏ اج Yt‏ 
اخاشية مطبعة الخار القاهرة . 
4) الطريقة الخصافية تنسب إلى الشيخ حسنين اماي الؤسس الأول ها وبينها وبين الطريقة 
الشاالية صلة قوبة . وتو مشيخمة الطريقة ابنه عبد الوهاب بعد وفاة والده س وقد لأثر الشيخ الا 
بالوالد والولد كتا وللشيخ مسجد وضريح في دمنهور بمحافظة البحيرة . 
(1) انظر ربائية لا وهيائية الشيخ أبو اليسن الندري لاء 97 دار الفعح للطباعة والدشر بيروت 
تبان ط 78/97 اهم 1۹1۹م 
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۴۹ 
الدكتور محمد فتحي عثمان يذكر أن الشيخ البنا تمول من الناحية الفكرية في 
أخويات حياته عن الاستشهاد بالغزالي * التوجه الصوفي " إلى إبراد كلام ابن نيعمة 
وابن القيم رضي الله عنهما 2 ل 

ومن قبل الشيخ البدا وجماعته ‏ أسرة البكرئي ‏ تلك الأسرة التي ها تاريخ 
طوبل في التصوف الإسلامي بمصر ‏ وها دورها اليطولي في مقاومة الاستعمار 
الإنجليزي ومجاهدته ‏ ينتهي نسبها إلى أي بكر الصديق رضي الله عنه 29 فهي 
أسرة عريقة جمعت بين نقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية ‏ ونخار من أفراد 
هذه الأسرة الشيخ محمد توفيق البكري ‏ الذي تربى لربية دينية وحمل شهادة من 
الأزهر ‏ واتقن الفرنسية والتركية والإنجليزية إلى جانب العربية وزار أوربا مرتين 
. فاطلع وفهم الدنية الحدينة 47 وتسلم بعد أبيه ‏ الشيخ على اللكري س مشيخة 
الطرق الصوفية . ونقابة الأشراف © , : 

لقد قام هذا الشيخ بمقاومة الاستعمار الإنجليزي ‏ وأغذ ينادي " مصر 
للمصرين . وأنا ضد أي احعلال فرنسي أو إيطالي أو بريطا ..إن البلاد قادرة 
على حكم نفسها بنفسها . 

لقد جاهر بعدائه للاستعمار البريطائي وبدأ بيث الروح الوطنية يمفهومها الذي 
ساد في فاية القرن 4 ومطلع القرن العشرين في مصر وهي اهتمام الصري بوطنه 
والعمسك بدعوة الجامعة الإسلامية فكرياً وعملياً "© . 


ا انظر دعوة الإصلاح الإسلامي د/ محمد فتحي علمان 474 5 
؟) ناريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن ايع غشر فريد دي بولج 1١‏ ترا عيد المعيد لهمي 
الجبال ط الميئة العامة المصرية للكناب 1958م . 4 
#) الإسلام وجوكات التحرير العربية 8؟ . 
4 السابق ۳۹ = ۴۳۸ ۰ 
ھ) السابن ۳۹ . 
0 انظر محمد توفيق العگيري » د/ ماهر حسين فهمي ۷۴ ملسلة أعلام المرب 14 والإسلام 
وحوكات التحرر العربية ۴۷ . 
۴۹ 


f 
واستطاع هذا الرجل الصولي بما ملك من ناحية الأدب رالبيان وبالقلم‎ 
واللسان أن يفعل بنفوس المصريين وعقوهم إزاء الاحتلال البريطاني ما تفعله شعلة‎ 

الدار إذا ألقيت في بحر من البترول . 

يقول الدكتور حولي أبو خليل نفلا عن جريدة المؤيد إن البكري لم يصنع أكثر 
من محاوثة تكتيل الرأي العام نحو هدف معين . وأكثر من تكريس المصري * وجعل 
بحصر في النفوس والعقول ما تفعله شعلة النار ألقيت في بحر من البترول " وقلمه في 
صبيل محارية المستعمر وإيقاظ أبناء وطنه وبث روح الستولية فيهم .. وظل هكلا 
حتى علت شهرته في مجاهة الاستعمار البريطان لبلاده * , 

هذا وقد قام مشايخ الأزهر . وكثير منهم من ذرى الطرق الصوفية: مدرر 
كبر في مجاهدة المستعمر ومقاومته . فالأزهر كما كان روضة تلقى فيه العلرم 
الشرعية كان أثناء الاستعمار البريطان قلعة حربية تعقد فيه الندوات وتنظم فيه 
اللقاءات وتخرج ممه المظاهرات .وق وقت كان الداس 

له يعرفون أداً من البشر بعد الله عز وجل إلا مشايخ الأزهر . 

وإذا كان الحديث عن مشايخ الأزهر فإننا لا نسى الدور الذي قام به الشيخ 
عبد الیم حمود رجه الله في حرب أكتوير ۹۷۳١م‏ فلدورة في دعم الجهاد ولأبيد 
المجاهدين لا ينكر . 

,. في ليبيا : 

الطريقة السنوسية : لقد اربطت النومية بالصوفية وارتبطت 
الصوفية في ليبيا بالسنوسية . واستطاعت هذه الخركة بقيادة فؤسسها الأول الإمام 
محمد بن علي السنوسي ت ۹١۱۸م‏ أن يقق انتصارات كبيرة على الإيطاليين 
توجت في فايتها بزوال الاحعلال وحصول لبا على استقلاها وميادتها العامة في 
الخمسينات هن القرن الماضي . 


. ۳۸ الإسلام وحركات التحرر العربية‎ )١ 
0 


01111111111 


4 
فالطريفة الستوسية باختصار هي التي حررت الدوقة اللسمة الحديدة وجعلتها 
تقبل على استقلافا .. 
والإمام السنرسي الكبر 1884م من سلالة الأدارسة اللين يتصل لسم 
بعلي بن آي طالب وفاطمة الزهراء *© وهر تلميذ أحمد بن إدريس الفاسي ت 
۸۴م رئيس الطريقة الخضيرية الشاذلية “ ويرفض الدكتور أبو ريان أستاذ 
الفلسفة بكلية الآذاب جامعة الإمكندرية أن تكون الستوسية فرعا من الطريقة 
الشاذلية كما فهم بعض.امؤرخين . بل هي على الوجه الأصح جنعية سنوسية قامت 
على أمسها الإدارة السنوسية لبرقة ولليبيا فيما بعد وذلك لأنها ققد تشكيلها 
الأول قامت على أساس حركة دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية ^ . 
وتفسيرنا لقوله حركة دينية س يعني اها صوفية ‏ وعدم كوفا فرعاً من 
الطريقة الشاذلية لا ينفي كوا طريقة صوفية مستفلة . 
ويذكر الدكتور الصلابي أن الإمام السنوسي درس كافة الطرق الصوفية 
؛ واتقد خطاءها وعمل على تفنيد التصوف بالكتاب ومنة المصطقى للل وحصل 
على إجازات من علماء راسخين وأصبح عدرساً بالجامع الكبير بلدينة قاس ونال 
المشيخة الكبرى بها . وكانت فاس مركزاً للطرق الصوفية . وميدانا لنشاطها .. 
وكان من الطبيعي أن يناثر هالنظام المغربي للصرفية .. ولقد استمر اهتمامه بالصوفية 
حتى أخر حياته . وبقى خطها واضحا في شخصيته 9 . 


٠ ١ ١ انظر الخركة المهدية من ويكيادها  الموسوعة المرة شبكة الإثترنت‎ )١ 
1۹1۰/۱ جامعة دمشق ط‎ ٠١ انظر ادراسات في تاريخ أفريقية العربية الأستاة عبد الكريم غرابية‎ )۴ 
وهدرزة في السياسة والتاريخ  اللك  العقيدة  المعارضة اللببية في الخارج بقلم الصادق شكري‎ 
. شبكة الإنترنت‎ ia 
انظر اللمركة الصوفية في الإسلام ذا محمد علي أبر ران دار المعرفة المامعية بالإسكتادرية طا‎ )۴ 
١ 444 
انظر الخوكة السنوسية د/ ميد علي الصلابي دار البيان ط 4844/39(م . وهدررة في السماسة‎ )4 
. ۲/۴ والتاريخ الصادق شكري ج‎ 

4. 


2 
وحياة الشيخ وتربيته وإنشاؤه وأحفاده من بعده للزوابا والرباطات . ووجود 
طرق صوفية أخرى كالرقاعية والشاذلية والأسمرية رالقادرية وغيرها تؤكد أن الخط 

العام والاتجاه العام للطرق الصوفية في هذه البلاد 29 , 

وكان فله الزوايا شيوخ يربون الأتباع على تعلم الرماية وقنون الخرب 
والقعال والاستعداد له في أي لحظة . كما أها كانت منظمة تنظيماً دقيقاً . و تبرق 
الحكومات الاستعمارية في شمال أفريقيا على مها "© 

وقد تحولت هله الزوابا أثاء الغزو الإيطالي للمما إلى معاقل حربية وحصون 
عسكرية . أذاقوهم من خلالها الويلاث . وقتل من اللييين الكثير ها يقارب المليون 

زين 

ومن رات الحركة السنوسية الجاهد الكبير الشيخ عمر المختار ت 1411م 
والذي يسميه الليبون شيخ الشهداء . وأمد الصحراء . وقد ارتبط الشيخ 
بالسنوسية ارتباطا روحياً كبوا بكل ما يعني هذا الوصف من معنى أو ما يعرف عند 
الصوفية بعلاقة المريد بالشيخ فكان لا يقبل شي ولا يرم أمرً إلا إذا أذن له الأمرٍ 
إدريس السئوسي .. وكان يوقع على محاضر اتفاقيات اهدنة التي كانت تحدث 
أحياناً مع الإيطاليين بالاسم التايي خادم الحضرة السنوسية 99" , 

رقد وهبه الله فوة بدنية وروحية عالية ‏ أما فوته البدنية ‏ فلما عرف عنه 
من شجاعة وإقددام وقد تجاوز السبعين من عمره ويمنطي صهرة فرسه ويجاهد عليه 
ويصول ويجول به في الصحراء اللببية لمقاومة الإبطاليين وقد ورث هذه الشجاعة 
من والده الذي كان معروفاً ومشهوراً "4ا . 


. 91/7 انظر هدرزة في السياسة والتاريخ ج‎ )١ 
؟) انظر حاضر العالم الإسلامي لوثروب رستودارو الأمريكي مع تعليقات وإضافات الامو شكيب‎ 
. دار الفكر العري القاهرة دات‎ ٤١١ ۴۹۸/۲ أرسلان ج‎ 
. ۷/٤ انظر هدرز في السباسة والعاریخ ج‎ )۳ 
. ٠١ ١ ۱۱/6 انظر السابق ج‎ )٤ 
مماهيل رمشاهير في مرقع ا رھ 0۸ا۴‎ ۲ ۰ ١ انظر المخطر آسد الصخراء‎ ۵ 
فق‎ 


فيل 

وأما قوته الروحية فيقمه الشيخ محمود الجهمي صاحيه ورفيقه في اهاد أنه 
ما کان ينام ليلة حق الصباح . ما كان ينام إلا ساعتين أو ثلالة ثم يقوم ويتوضا 
فيصلي ويقرا القرآن حت الصباح وكات لا يزيد عن سبع حمق مكعم القرآن ©, 
وقد تركت الفترة الق قضاها الشيخ في راويه الحفيوب وعمرة تة عشر عاما 
آثاراً ظلت بافية في سلو که وتفكيره وصفاته طرال حياله ٩‏ . 

يقول الدكتور شو أبو خليل * تعلم في الزاوية السنومية في الجنيوب ` 
وأقامه محمد المهدي الأدريسي شيا على زاوية “القصور” بالجيل الأغضر . وسافر 
معه إلى السودان سنة ۳٠۲‏ ٠ه‏ فافيم يما شيخا لزاوية 

"كلك" إلى سنة 881 ذهب وعاد إلى برقة شيعا لزاوية القصور . 

إن هذه التربية الإبمانية العالية كانت سر حياته الروحية وقريه الفتالية . 

وترامي الأنباء إلى الجاهد الكبير بقدزم القوات الإيطالية لاحتلال ليسا 
والسيطرة عليها فيجمع امجاهدين ويعيته الأنير إدريس السبوسي قائداً عسكرياً 
نيابة عنه بعد أن ترجه إلى مصر عام 1117م ويفرد الشيخ ومعد المجاهدون المعركة 
ضد الإبطالين والتي استمرت من عام 1۹۲۲م إلى عام 911 ١م‏ © وينظم الشيخ 
الصفوف ويرئب ادود ويتخول من المبل الأخضر مقر ومعقلاً له . وتبدا امعارك 
بينه وبين الإيطاليين . 

ويذكر غراسبانٍ القائد العام الإيطالي في بيان له المعارك التي وقعت بين جنرده 
وا لمختار فيقول " إفا كانت ۲٣۳‏ معركة . هذا ما عدا ما خاضه عمر المختار من 
العارك في خلال عشرين سنة قبلها * “ 


يل 


1) السابق ۲ , 
؟) انظر الإطار الدفاعي عدد الصوفية الأستاذ أمعد الخطيب /41 44 ٠‏ 
"#) الإسلام وحركات التحرر العربية 9۳۸ ٠‏ 
4) هدزة في السباسة والتاريخ د/ الصادق شكري 37/1 . 
٠‏ الإسلام وحر كاث المحرير العربية ۱۳۹ . 
4r‏ 
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وكان من أشهر المعارك التي خاضها المختار رجه الله " معركة " الرحية . 
وعقيرة المطمورة . وكرسة . وهي أسماء أماكن في الجبل الأعضر نسبت إليها تلك 
الوقائع “29 , 

وامتمرت المعارك بينه وبين القوات الإيطائية ‏ واستطاع بقواته المتواضعة أن 
يارل هم الضربات الموجعة والخسائر الفادحة وأشبعهم ضرباً وقعلاً في الوقت الذي 
كانوا ينالون من امجاهدين معه . ولكنهم لم يستطيعوا النيل منه إلا بعد أن أصيب 
فرسه وسققط*على الأرض جريا وسرعان ما قبضوا عليه وشكلوا له حكمة صورية 
سريعة حكمت بإعدامه شقا أمام جمهور غفير هن أبناء البلاد عام 1411م . وينفف 
الحكم ويسقط الجسد على الأرض . وتصعد الروج إلى السماء وتظل سيرته ٠‏ 
وتضحياته وجهاده نبراساً يقعيس منه امجاهدون الدروس والعر إلى يومنا هذا , 

ومن الآثار التي أحدلتها ال ركة الستوسية وهي صوفية : “أنا كانت أساس 
الدولة الليبية الحدينة يفول أحد الاحدين ” ولعل الدولة السنوسية التي قامت في 
لیا في أعقاب المرب العالية الثانية إحدى الدول النادرة في تاريخ الإسلام التي 
أفامسها طريقة من الطرق الصوفية . وم يتغير شكل الدولة وروحها إلا في عهد 
الرئيس معمر القذافي " "١‏ كما أنها أحددت درراً إيبابياً في البلاد العربية لمجاورة . 
إذ سرعان ها تأئرت بلاد المغرب العربي وحدت ححذوها في الهاد ومقاومة 
المستعمرين . 


ابق ۱۳۹ . 

٠ء‏ راح في ذلك عمر المخخعار الملقة الأخيرة من الجهاد في ييا . طاهر أحد الزاوي ‏ . دار المخعار 
الإسلامي للنشر والتوزيع عل 4/9 ١1م‏ وحياة غمر المخجار الأمتاذ عمود حابي 14س 118 دار 
ایز بيروث أينان بط 1401/4 .۹٠م‏ وعمر المخجار د/ علي محمد الصلاني ٩۳‏ = ١١٠١ء‏ 

*) انظر الطرق الصوفية في + + :. :. ۲١‏ ونافة على ذكرة علي عرزت بيجوفيش حركات 
التحرر الدطنية الأسناذ محمد ٠٠.‏ عدس ٠ ١‏ مقال على شبكة الانترنت ۷.۳۷.۷ أا 
ري . sirrgh PIEWS‏ 
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وأهم آثارها في نظري ما أحدثه من تقير ملحوظ . في الزراعة والتعمي 
والآثار والصناعات والخرف المختلفة " فكاتوا يستجلبون أصناف الأشجار الغرية 
إلى بلادهم من أقاصي البلدان . وأدخنوا في الكفرة والجغيوب زراعات وغراساً م 
يكن لأحد هناك عهد ها . وكان بعض الطلبة يتلمسون من السيد محمد الستوسي 
أن يعلمهم الكيمياء فيقول هم "الكيمياء تحت سكة احراث" فأحياناً يقول.هم “ 
الكيمياء هي كد اليمين وعرق المبين " وكان يسوق الطلبة وامريدين إلى القيام 
على الحرف والصناعات ويقول هم “يكفيكم من الدين حبسن النية والقيام 
بالفرالض الشرعية وليس غيركم بأفضل منك" وأحيااً بدمج نفسه بين أهل 
الخرف ويقول لهم وهو يشضل معهم " يظن أهل الأوريقات والسبيحات 7 ألم 
يسبقوتنا عند الله . لا وال ما يسبقونا * , 

إن الطريقة السنوسية " الصوفية * يجب أن تكون مثالا يكتذي به لدي أرباب 
الطرق الصوفية الأخرى في جنيع انمالات العملية .وإن العصوف لا يعني إلانعزالية 
المقيعة والسلبية البغيضة بعيدا عن راقع الحياة ومشاكل الأمة 9" . 

هكذا يجب أن يكون الطريق الصولي قرة في العمل وأساساً في الإنتاج وحركة 
في الحياة وجهادا في اميدان وعبادة في المساجد وتعليماً في المدارس . ١‏ 

ولي جملة واحدة * الحراكة السنوسية حركة إصلاحية ديناميكية ب جهادية س 
وتربوية ذات نفس صولي . قاومت ايوس الاستعمارية الغازية وسعت إلى ترسيخ 
قم الإسلام في التفوس .. ووطات قيم التعاون والتأخي واطبة بين الناس .. 


)١‏ القصود بأهل الأرريقات . العلماء . وباهل السبيحات العابدين والقاتين فكاله يريد أن خول 
للمحترفين والصناع له شرا أنكم درن العلماه وأثرها ومقادا جرد كونكم صناعاً وعملة وكوفم 
هم علماء رقراء - وهلا ليزيدهم رغية رشوقاً ويعلم تاس حرية الصناعة الي لا مدي إلا ها * اشر 
حاضر العالم الإسلامي ج ٠ ٠١١/۲‏ 
۲) السنبق ج 2395/9 ١134‏ 
*) انظر الحركة العصوفية في الإسلام د/ محمد علي أبو ريان ۴۴۹ ٠‏ 

f 


. عت زوايا التعليم . كافة أتواع العلوم والمهارات التي تفيد الناس في حياقم 
.شرت دين الإسلام في الكثير من بقاع المعمورة * . 

| في تونس؛: 

احعلت قرئسا تونس ودخاعها عام 1819م 7" وأرادت السيطرة علسىجميع 
امجالات فيها وخضوع أهلها لنظامهم الاستعماري . وكان من المنعظر من الطرق 
الصوفية الكثيرة 9 . هناك أن تقارم هذا الاستعمار . ولكننا لم نجد إلا بعض 
مشايخ الطريقة الرحمانية “ الذين قاموا باننغاضات عديدة ضد الفرنسيين في 
نصف الثاني من القرن التاسع عشر "' وكان لهذه القلة نفس نضالي تستطيع أن 
عول إنه لم يغب عن الساحة ° . 

ومن هؤلاء المشايخ علي بن عيسى شيخ زاوية الطريقة الرحمانية بالكاف فقد 
شجع الأهالي وحنهم على الوقوف في وجه القوات الفرنسية الداهمة عندما اقتربت 
مها . 
والشيخ أحمد بن عبد اللك ' 1851م 1151م * شيخ زاوية الطريقة 
الرحمانية بأولاد عون . والدي برهن على عدوانه للاستعمار سنة 1841م ولا ظهر 
ذلك منه ‏ أقضاه ادرال الفرنسي فيلبار ولم يعف عنه إلا سنة 1۸۸۸م , 


. 5/١ انظر هدررة في السياسة والتاريخ دأ الصادق شكري ج‎ )١ 
۳۸ ؟) الظر الإسلام الطرقي دراسة في موقعه من المجتمع ومن الفضية الوطية د/ لطيفة الأخضر‎ 
. سراس فلنشر والتوزيع تولس‎ 
تذكر الدكتورة / لطيفة الأخضر إحصانية عن الطرق الصوفية في البلاد التونسية ا بلغت عام‎ ۴ 
زاوية . 510745 من الأنباع . وهذه إحصائية فة وقد زاد العدد‎ ٠١١ طريفة غا‎ ۹ 0+ 
. 47 عن ذلك في المصر الحديث . السابي‎ 
2 تسب إلى مؤسنسها الجزائري الأول عمد بن عبد الراين القشنوبي ات بين عام 1187م‎ )6 
. فكان وصوها إلى توس عن طريق زاوية الكال انظر الإسلام الطرفي ه۸‎ م۷١‎ ٤ 
, ¥4 السابق‎ 
. 44 )الاق‎ 
9 انظر الطرق الصوفية د/ التليلي العجيلي‎ )۷ 
. ۱۲٩۹ السابق‎ 6 
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4۷ 

والشيخ حم بن إبراهيم بن عبد املك _ أحد رجالات زاوية سيدي عبد 
الملك ‏ السابق ذكره ‏ فقد قاوم انتصاب الحماية الفرنسية . ووجه قواها قرب 
الفحص . ولا ازم هرب إل جيل السرج “ ومنه إلى طرابلس حيث 
إلى أن توق سنة ٩۰۱‏ ١م‏ 20 

كما سجلت محاوكه لمقاوهة الاستعمار الفرنسي في أيامه الأولى من قبل مر 
الزاير شيخ زاوية بكدية الخلفاء بماجر إذ أنه رقف في وجه الطابور الذي كان 
يقوده فور مول Forge‏ لكنه ل يلبث أن فر إلى طرابلس التي عاد منها 
PANY li‏ ربوفاته سنة ۷١۹١م‏ خلفه أخوه الأصغر عبد الحفيظ فكافح بدرره 
ضد الاستعمار لكنه بعد التضال هدأ وسكن ". 

ويذكر الدكعور التليلي العجيلي أن بعض الطرق الصوفية كانت وراء 
الخركات الوطنية التي قاومت المستعمر الفرنسي في الشمال. والشمال الغربي 
والوسط والوسط الغربي يتونس 9" _ 

من خلال هله النماذج الني قدمناها يتبين لنا أن بعض زوايا الطريقة الرحمانية 
كانت من أبرز زوايا الطرق على مسعرى البلاد التي وقفت في وجه الفزو 
الفرنسي” لكبها لي بعش مواقفها الأعزى لم محل أحياناً من البردد واللبذب كما 
حدث من علي بن عيسى المتقدم . وهذا ما يدعو إلى العجب . 

وم يقتصر الأمر على ذلك بل تعدى إلى حدود المعاونة لفرنسا بدلا من 
مقاومتها . وموالاتها بدلا من معاداتا كما حدث هن الشيخ محمد الشيري 
الشريف شيخ الرحمانية الأكير 9 . 


. قرب الوسلاتية من ولابة القيروانا‎ )١ 

1) الطرق الصوفية د/ القليلي ١11‏ . 

؟) السابق ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ . 

؛) السابق ۱۲۴ د ۱۲۹ ٠‏ 

6 السابق ۱۴۲ . 

٠ ۸١ ء۸٠ انظر الإسلام الطرقي د/ لطيفة الأخضر‎ )١ 
4۷ 
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وكما حدث من الشيخ الأرهاري بن مصطفى بن عزوز شيخ الزاوية الرحمانية 
بنغطة الذي دعا إلى الإغخراط في الجددية لنمساهمة في الحرب إلى جانب فرنسا . 

وهذا أمر طبيعي . فإن الصوفي إذا لم يقاوم لابد أن يعاون . وإذا لم بعادي 
لابد أن يوالي . وهذا ما كان من معظم الطرق الصوفية العونسية . وقد ذكرنا 
بعض الزوايا من الطريقة الرحمانية من باب الحق والعدل والإنصاف . لأن 
الطرق الصوفية لها وعليها . ولا يمنعنا من ذكر ما لها أن نذكر ما عليها كما سأي 
في القصل القادم إن شاء الله . وربما كان غياب الشخصية القيادية الكبرى والمؤلرة 
عن أمثال المنطابي والأمير عبد القادر الجزائري والسنومي والمختار هو السبب في 
ذلك . 

.اذي الجزائر : 

كثيرة هي الطرق الصوفية في الجزائر . وقد هب معظم هله الطرق للقاومة 
الاستعمار الفرنسي إبان احصلاله ها منة ۳٤۹۸م‏ وكان على رأسها شيخ الجاهدين 
في العصر الحديث الأمير عبد القادر الجرائري ت ۹۸۸۳م والدي ظل اهدهم 
حتى نفي إلى قطوان ”© وكان في جهاده رمزاً للتضحية والفداء كما أصبحث قصة 
كفاحه رمزاً أيضا في تاريخ الأعة العربية لي عصرها الحديث 57 , 

وقد نشا هذا الأمير لي أسرة متدينة صالحة ‏ فكان أبوه * نحي الدين ذ1 
مكانه في البزائريين وصاحب طريقة صوفية مشهورة هناك . هي الطريقة 
الشاذلية؛؟) . كما كان جده الشيخ مصطفى الحسني صوفياً زاهداً وصاحب.زاوية 
لعربية المريدين . وهذ! ما ألر في أخلاق الأمير وسلوكه وإذا كان الوالد والجد 


. ۸١ )لابق‎ 

) انظر الأعلام . قاموس اراجم لأشهر الرجال والتساء من العرب والمستعمرين والمستشرلين خر 
الدين الرركلي ج 4 4 » 45 دار العلم للملايين بيروت لبان طا 151/4/14م . 

؟) انظر القدوة الصاملية أخلاق فرآئية وناذج ربالية حسني أدهم جرار 4 ١4‏ . 

4) انظر الإسلام وح وكات التحور العربية د/ شوقي أبو خليل 88 . 


4۹ 
صوفيان فلا غرابة في أن يكون الأمير صوفياً كذلك . ولائك وصفه الشيخ 
إماعيل باضا البغدادي فقال " إنه مالكي الذهب صولي المشرب  *‏ وليس الحرقة 
القادرية من يد الأسعاذ نقيب الأشراف وخليفة السيد عبد القادر الشيخ السيد 
محمود القادري ذي الفضل والكانة المشهررة 9" فكان قادرياً كما قال الؤرخ 
الفرنسي هارسيل اعبري كما كان تفشبنديا وقد أخذها عن علماء الشام عندما 
زارها في مطلع شيابه مع والده . 
وسبب كثرق الطرق كثرة أمغار الأمير وزياراته للف البلاد العربية . بداد 
والشام . ومكة . وكان الأمير أثناء هذه الزيارات يلتقي بالمشايخ وأرباب الطرق 
فيؤخيد عنهم الطريقة . فاعد التقشبندية من علماء الشام والشاذلية من علماء 
مكة“ وأخذ القادرية عن علماء بغاداد أثناء زيارته للشيخ عبد القادر الجبلاي"“ . 
والأمير قد جمع من هذه الفرق _ وإن كان ذلك تمتوعا لي النظام اللرقي لكن 
تاره الأكير كان بالقادرية . لاف كانت من أكبر الطرق العشاراً وذيرعاً لي الجزائر . 
وللأمر لفات في التصوف مبها كتابه المواقف في للالة أجزاء"؟ وديوان 
شعره وهو مطبوع وأعلن في الوعظ والتصوف © وعقله الستوفر ‏ وظل الأميو 


)١‏ انظر هدية العارفين أسماء اللؤلفين رآلار الصنفين إسماعيل باشا البغدادي ج ٠٠/١‏ مكتية اللي 
بفداد مصورة على نسخة استانيول سنة 1981م , 
؟) انر حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر الشيخ تيد الرزاق البيطار ج ۸۸۸/۲ فار صادر 
يروت . 
*) انظر التصوف والصوفية في الجزائر مديديات المهادي : 
http . H.w.w.w olmehclg com‏ 

4) انظر حلية البشور ج ۸۹۸/۲ . 
ه) السابق ج ۸۸۸/۲ ١‏ 
١‏ انظر الأعلام للزر كلي ج ٤٥/٤‏ , 45 وحلية البشير الشيخ البيطار ج 404/7 والإطار الدفاعي 
عند الصوفية ۹ وقد أذار الأستاذ سعد الخطيب ومن قيله كاز ر كلي إلى أن الكماب مطبوع وصدر 
عن دار اأنهضة العربية بدمكق 1914م . 
بي الأعلام ج 45/4 والإطار الدلاعي ٠ ٠١۹‏ 
8 حلية البشير 400/9 - 
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.© 
وفيا للتصوف باقياً عليه ومتمسكا به حتى أخريات حاته إلى أن مات في دمشق . 
فكان يختلي للعبادة في المديتة سنة ۰ ه يعني في آخر حياته . ويبدو أنه 
ذا ميول نحي الدين بن عربي ‏ صاحب كتاب الفتوحات المكية ‏ فقد كان يقرأ 
على تلاميذه وكان من تلاميذه الذين حضرو! عليه هذا الكتاب ‏ صاحب كتاب 
الحلية "“ س كما صرح بذلك ‏ حت إنه لما مات دفن لي الصالحية من دمشق في 
مدفن الشيخ الأكبر حي الاين بن عربي شال قبره ‏ ليس بينه وبين الخائط 
الشمالي قير آخر 9" . 

وكان تلميذه الشيخ عبد الرزاق البيطار من المغرمين به لدرجة إته لم يعلق 
على شيء عا تقدم بل قال في وصفه * هو المام الكامل العارف . والإمام اللتحلي 
بأعلى العوارف . الراسخ القدم في العلم الإفي . والكاشف عن أسرار الحقائق حى 
شهدها كما هي © * وهذه الصفات لا تنطبق على إنسان إلا إذا كان التصوف له 
طريقاً ومنهاجاً في الحياة بأسرها . 

وا بايعه الجزائريون بالإمارة لم يتعامل ها مع رجال دولعه . بل كانتا علاقه 
بحم علاقة الشيخ الصولي بأتباعه المربدين . ولذلك يقر د/ محمد فدحي عثمان 
متحفظا في عبارته * وتبدو علاقته برجاله أكثر من جرد علاقة زعيم قبلي مطاع . 
إذ تغشاها نزعة صوفية واضحة من علافة الشيخ والمريدين ويجلي ثقافته الدينية 
كناب المواقف وهو في التصوف ° 

ونصوف الأمير لم يكن تضوف نظرياً ساي . بل كان تصوفاً عملا ياي 
لعسدما احتلث بلاده من قبل فرنسا واستعمرقا . اجتمع بالعلماء والأشراف 


. 444/۲ انظر حملية البشير ج‎ )١ 
394/9 السابق ج‎ ۲ 
٠ ۹۰۰ ۰٩۰6/۲ السابق ج‎ )# 
. ٩٩ انظر حلية البشو ج ۲ والإطار الدفاعي عند الصوفية‎ )4 
انظر دعوة الإملاح بين الشيخ عبد الحميد بن باديس لي الجزائر والدعاة المعاصرين في الشرق‎ )© 
. 455 العربي ذ/ ميد فتحي عثمان‎ 
0. 


لفن 


وأعيان القبائل تحت شجرة عظيمة لنافشة أمر هذا المستعمر الغازي . وأجمعوا 
أمرهم على مبايعته بالإمارة والمهاد في سبيل الله لتحرير المزائر وإقامة الشرع 
الحنيف . فأذثا حكرمة إسلامية برئاسيه لتحقيق هذه الغاية . واتخد مدينة الغسكر 
عاصمة له .. وبدا جمع رجال القبائل وأثار فيهم روح المهاد . وراجه ال مستعمر 
بقرة أذهلعه في كور من المعارك التي خاضتها . ومن أشهر المعارك التي خحاضها معهم 
معركة وهران ‏ ووهران منطقة نكتل القرى الفرنسية ‏ ودامت الممركة ست 
ساعات س التصر فيها عبد القادر ببيشه القليل وأسلححه المحواضعة المصنوعة في 
الجزائر 21١‏ وكلما ازداد الأمير في تعداد جيشه وتحديث أملححه ومواصلة معاركه 
كلما أشعدت فرنسا في إنزال الضربات الموجعة بالجزائريين » ومكلت الحروب 
بينهما مبعة عشر عاماً ‏ واسعشهد كثير من المزائريين حق اناقص عددهم من 6 
إلى مليون لي السنوات السبع الأرلى من الاحعلال 9 , 

وكان في استطاعة الأمير مواصلة الجهاد ومقاومة الفرنسيين . لولا انضمام 
ملطان مراكش عبد الرجمن بن هشام إلى فرنسا فقاد هددره هاستعمال القوة . 
فتعهد أن يتخلى عن مناصرة الأمبر وإخراجه من بلاده الني لجآ إليها © وهه 
حركة غدر وخيانة من لطان المغرب أضعفت الأمير إضعافاً ديد وعدها الشيع 
البطار هن القلطات النفسانية فقال " وبقى الأمير مدافعاً ومهائقاً إلى أن سولت 
الغلطات النفانية المخالفة للديانة الإسلامية للطان المغرب الاتحاد مع الفرنسيين 
غاربة لأر“ 3 


۷١ ٠ ۷١ والإسلام وحبركات التحرر العربية‎ 6١ > 48/4 انظر الأغلام خر الدين الزركلي ج‎ )١ 
E 148 والقدوة الصالحة حبسني إبراهيم جرار‎ 
٠ 8507/17 ؟) انظر حملية البشير الشيخ عبد الرزاق البيطار ج‎ 
٠ ۷۴ انظر الإسلام وسر كات التخرير العربية‎ )* 
, ۷۴ الإسلام وحركات التحوير العربية د/ أبر خليل‎ )4 
- 441/1 انظر حلية البشير الشيخ عبد الرزاق البيطار ج‎ )6 
1 


o 
ربدا الخناق يضيق على الأمير الجاهد حتى حاصرته فرنسا ونفذت ذخيرته‎ 
فاضطر إلى التسليم للفرنسيين ”2 واشترط شروطاً للتسليم رضي 6ا الفرنسيون‎ 

عام 1841م . 

وبعدها تفى إلى نطوان . وها إلى أنيواز حيث أقام نيفاً وأربع سنين وزارة 
نابليون الثالث فسرحه مشترطا أن لا يعود إلى الجزائر فزار باريس والاستانة 
واستقر في دمشق وف بها عام 681 ١م‏ "كما تقدم . 

وكان هن الممكن أن ينتصر الأمير لولا مؤامرة الغدر والخيائة من سلطان 
المغرب وبعض القبائل © ولولا تأمر بعض الطرق الصوفية الأخرى وهي التيجاية 
يقول الدكتور محمد فنحي عثمان " وكان في مقدمة هن عاب من مكائد اصطناع 
الاستعمار الفرنسي للطرفين الأمير عبد القادر نفسه رغم تكوينه الصوفي . إذبارزة 
أتباع الطريقة التيجانية بالعداء وقد هدك أسفارهم وكشف دخائلهم وكانت له 
الغلية عليهم 2 9 

فتأمل تلك الفارمة التي تدعو إلى العجب ‏ الأمير صوقي والطرق الصوفية 
هي التي جاهدت فعه وقاومت المستعمر الفرنسي ‏ ولولا مقارمة الطرق 
الصوفية””2 الما استطاع الأمير مواصلة الجهاد والطرق الصوفية " التبجانية * هي 
التي وقفت ضده وحاربته أيضاً ‏ ألا ينبى ذلك على خيث المستعمر ومكره 
ودهائه حيث استطاع أن يحدث هوه سخيفة بين الطرق الصوفية ويضرب بعضها 
ببعض ؟ كما ينبي كذلك عن قابلية الطرق واستعدادها هذا الدلاعب . 


. ۸۹۳ ۸۹۲/۲ السابق ج‎ ١ 
. والإسلام وحركاث التحرر العربية "ال‎ 4٩ ١ 48/4 انظر الأعلام للزركلي ج‎ )۲ 
. 45 ٤۶/۲ انظر القيدوة الصاطحية جسني أدهي جرار 9141 140 والأعلام خر الدين الزركلي ج‎ )۴ 
انظر دعوة الإصلاح الإسلامي بين الشيخ عبد الحميد بن باديس والدعاة المعاصرين في الشرقا‎ )4 
- £۴۸ العربي د/ محمد فتحي علمان‎ 
۷٩ )لطر السام وحركات العو میا دا حولي فو شيل‎ 

يف 


or 


وإذا كان الأمير قد استسلم لعدوه ورضخ لخصمه اللدود . مضطراً كنا 
يفول الشيخ البيطار 2 بعد مشاورة وكلانه ووزرائه حيث سدت الماهمج 
والمسالك ب وعز الخلاص ‏ ولات حين هناص 7" . 

إن الي لا نسلّم للأمير تقاضية مرتباً من عدوه ‏ الذي کان يحاربه بالأمس 
القريب وقد اعترف هو بذاك فقال إن إمبراطور فرنسا قد غين في ها يكفيني 
ويكفي من معي 77 . 

وسجل الشيخ عبد الرزاف البيطار إجال المعاش الذي يتعاطاه من الفرنسيين 
بعد أن رجع إلى دمشق ققال * وبعد أن ودع الأمير الأمبراطور ورجال الدولة 
توجه إلى وطنه دمشق الشام وكان قد زيد له في معاشه في كل سنة مسون الف 
فرنك . فصار جملة معاشه في كل شهر ستمائة ليرة فرنساوية ‏ إلنا عشر ألف 
فريك 06 , 

ول قف فرنسا في استقطاها للأمير عند هذا اخد . بل أهدت له پاتا كير 
أثناء لزيارته لباريس عام 1881م لتضمن ولاءه وصداقته وعدم معاردته اومتها 
مرة أخرى . وقد أظهر ولاؤه حين الفزمت فرنسا منة ١1۸۷م‏ فاعلن كمال 
أسفه وتزين بنيشاها الأكير . وتخلى عن ملافاة الناس دة 27 واعتير الستوسي 
ذلك من أخيار وفائه ركان الأول أن يتبرها من أخيار ضعف ولائه وبرائه 29 , 


٠ ۸۹۳/۴ انظر حلية البشر الشيخ عبد الرزاق البطار ج‎ )١ 
٠ 14052 48/4 ؟) انظر الأعلام ایر الدين الزركلي ج‎ 
٠ 815/7 انظر حلية البشر الشيخ عبد الرزاق البيطار ج‎ )٣ 
٠ ٠٠۴/۲ انظر حلية البشر الشيخ عبد الرزاف اليطار ج‎ )4 
ولد فلا عن الاتحرافات العقادية‎ ٠٠٠/۴ ه) الظلر الرحلة الحجازية محمد بن علي السنوسي ج‎ 
٠ 840/1 والعلمية د/ علي بن كيت الزهراي ج‎ 
انظر الانحرافات المقدبة والعلمية ل الفرنين الثالث عشر والرايع عشر وآلارها في حياة الأمة على‎ ) 
بن بجنت الزهراي ج 1 تقدم الشيخ محمد قطب دار طبية  مكة الكرمة  ودار همار‎ 
٠1۹۹۸ / الشارقة ط " سنة 514 1ه‎ 

or 


٤ 
واستطاعت فرنسا بذلك أن تكسب ولاء الأمير وصداقته . لدرجة أنه بدا‎ 
يعادي من يعاديها ويتبراً تمن يحاربما . فحين قام ابنه ” حي الدين “ يإعلان الجهاد‎ 
ضد الفرنسين وأراد مواصلته هرة أخرى مع بعض القبائل  تيرأ منه الأمير ب‎ 
وكان ذلك سيباً في اناقضاض القبائل عنه وفشل حركته . ويذكر الشيخ الليطار أن‎ 
تبرأة الوالد من الولد كان بسبب الضغوط التي مارستها فرنسا عليه . فالرالد يقيم‎ 
عندهم . وقد أكرموه غاية الإكرام  وليس هن المعقول أن يكرموا الوالد في‎ 
فرنسا . ويحارهم الولد في الجزائر 2 . وأرادت فرنا أن تفعل بالولد ما فعلته‎ 
بالوالد فتضمن ولاءه هو الآخر وأن لا يعاود الجهاد مرة أخرى . فعرضت له‎ 
معاشاً كبيراً . بشرط ذكره الشيخ البيطار بقوله " أن يكون من رعيتها هو وإخوته‎ 

" ولكنه رفض فكان في موقفه هذا أفضل من أبيه . "2 

وبالنأمل في صفحات حياته نهد تحولاً عجباً من الضد إلى الضد . فبداية الحياة 
كانت المقاومة . رفايتها كانت الهادنة . بدايتها كان البراء . وغحايتها كان الولاء . 
لد كان للأمير في بداية جهاده للفرنسيين فتوی تقول " بان كل هن پساعدهم فقد 
ارتد عن دينه " فماذا يقول هو عن موقفه الآن بعد أن تفردس ؟ ‏ , 

ولو قارنا بين موقفه وموقف الشيخ عمر الختار لحكمنا بصحة موقف اللاي . 
الذي أثر الإعدام شنقاً حتى الوت ول يتلم . أما صاحينا فقد أستسلم لأعدائه 
وارتئى في أحضائهم وتقاضى رتا من أمواهم وعاش في بلادهم . يسرح فيها 
يكرح . ناميا أله كان في يوم من الأيام أميراً للجزائر . وشيخاً للمجاهددين فيها . 
ثم قارن بينه وبين ولده حي الدين في ذلك وأجاً ما كان الأمر . فإن جهاد الأمير 
قبل استسلامه محسوب له . وبعد الاستسلام محسوب عليه . ولا ينتقي الجهاد في 
الجزائر باسدسلام الأمير ونفيه . فقد ظلت بعض الطرق الصوفية تقاوم المستعمر 
)١‏ انظر حلية البشر ج ٤۲۸/۳‏ ذه - 
؟) السابق ج ۱6۹/۴ 
*) انظر الإسلام وح ركات التحرير العربية ۷١‏ 

et 


o0 

الفرنسي جا أوتيت من قوة بمكة . وكا شن برز النجاهدين في جيس الأمير الشيخ 
محمد بن علال بن الولي الصالح الشيخ مارك دان البايعة ودفين زاويتها الذي تولى 
قيادة الميوش . وخاض كبريات المعارك في تراءى وخران إلى أن سقط شهيداً في 
أحد المعارك وقطعت رأسه ووضعت في جراد من جلد وأرسلت إلى هريديه 
وأباعه . 

كما شهدت منطقة الظهرة في شهر ناير دن خام ۵ ۸4١م‏ معركة هامة أطلق 
عايها الفرنسيون " إنتفاضة الطرق الصرفية * وذئك لشاركة العديد من الطرق 
فيها ‏ كالرحمانية والقادرية ب والطييية . والفضم اتخعل من عرش أولاد رباج 
الساكن “جندوب مدينة تدس . والذي كان له شرف المشاركة في هذه الفورة"“ 

وشهذ ربو ع القطر العديد من الثورات كان من أبرزها . ثورة الشريف محمد 
بن عيد الله العروف ب " بومعزة * في منطقة الشلف والونشريس 1840 
۷م من أباع الطريقة الطيبية ففد اسحفر القبائلى والأعراش بمنطقة الظهرة 
والشلف والونشريس واتسعت لتشمل البيطري والخضية وجبال وبرة وسور 
الفزلان . ثم امتدت إلى نواحي أولاد جلال حيث زجادت الزاوية المجارية وشيخها 
الجليل المختار بن عبد الرحمن مقدم الطريقة الرحانرة كامل الدعم والمساعدة © 
وقد قتل من رجال بو معزة الكر ولكن القادة الفرنسيين كانوا يرغيون في 
الحصول على رأسه هو تخلصاً من وره . 


)١‏ أولاد رباج الساكن جنوب هديثة ننسي الجزائرية . وقد ذهب حية هذا الاتقام ٠٠٠٠١‏ .صن 
الأنفس التجارا إلى بعض الكهرف فراراً من الفزو ما تقض غليهم بلسبيه وأرقد الثار على أقوام 
الكهرف فمات جميع من فيها اغالا . الظر الإسلام وسر كات المتحرير التربية د/ شوقي أبو خليل ۷۲ » 1/7 
؟) انظر الطريقة وعلافتها بالاستعمار متتدهات المهادي ١‏ س ۸ 

http. IH. w.w.w. olmahely net 
. انظر تاريخ الجزائر من ۱۸۳۰ س 1977م المقاوماث الشعبية س حقال على شبكة الأنتريت‎ )۳ 
انظر مقال الكائب الفرئسي فرانسوا ماسبيرو . فرنسا قلت نصف عايون جزائري ها بين هام‎ )4 
. ب ٩۸۵م مقال على شبكة الانتريت‎ ۰ 

وه 


6 
0 كما قام الشيه بو غمإمه ” محمد بن العربي بن إبراهيم المولود ما بين عام 
88 .1844م والذي يني عقائديا إلى الطريفة الطيبية . وإن كان ذلك لم 
بمنعه هن التأئر بالطريقة الستوسية . قام بثورة مع كثير من أتباعه ومريديه في المناطق 
الصحراوية على الفرنسيين . واستمر هذا الشيخ يقاومهم أكثر من ثلاثة وعشرين 
سنة حتى أطلق عليه لقب الأمير عبد القادر الثاني . ولم تسعطع القوات الفرنسية 
القضاء عليه رغم حاولا الكثيرة في ذلك حتى وافته انية عام ۷١1۹م‏ م 
فكانت ثورته امتداداً لفورة سبقتها بقيادة أولاد سيدي الشيخ " سي مليمان بن 
حمزة ومحمد بن سي حمزة * ويطلق غايهم أولاد سيدي الشيخ في جنوب 
وهران" . 
ولا يدسى تاريخ الحزائو الحديث لورة ابن ناصر " بناصر " بنشهرة ابن 
فرحات الولود عام 1715م 1804م قرب الأغواط . وكان على الطريقة 
القادرية . وكات كما يقول ابن منصور المؤرخ المغربي المشهور في بداية أمره موالاً 
للفرنسيين . ولك زلوه على قبائل الأرباح ومنحوه لقب أغا “ ولكته انقلب 
عليهم ونيد امتهم وشرع في مقاومتهم بالثورة عليهم مع بعض القبائل حمق 
اعتقله الفرنسيون . ووضع تحت الإقامة الجبرية . ومعه عدد كبير من أتباعه من 
رجال الأرباع . واستمر في جهاده إلى منة 1418م حتى أرغمه باي تونس على 
مغائره بلاده إلى الشام . فركب سفيئة متوجهة إلى بيروت . وبنها التحق بدمشق 
إلى أن توق بها عام ۱۸۸4م . 
وفي عام ٤م‏ قامت لورة ودي سيد الشيخ ثم لورة الحاج محمد القراي . 
والشيخ محمد بن المداد شيخ الطريقة الرحانية . في جبال الجرجرة . ولت هذه 
اللورة بلاد زوادة ومقاطعة قستطينة وذلك عام ١1۸۷م‏ . واستغل الثيخ امد 


. وناريخ الجزائر ۱۸۳۰ س ١۹۹١م القاوعة الشعيية‎ ۸ ١ الظر الطوفية وعلالحها بالاستعمار‎ )١ 
. ط الطبعة الملكية الرباط‎ ۲٠۹/١ انظر أغلام المغرب العربي لابن منصور ج‎ )۲ 
۷۴ وراجع حركات التحرر العربية د/ شرقي أبو عليل‎ ۲٠۹/۹ السابق‎ )* 

۹ 


ون 
المقرا جزعة فرنسا في حربما مع أمانبا لبخليص بلاده من فرنسا . وتحمس هذه 
النورة أنبا ع الطريقة الرجانية .. وجح الشيخ الموداد في التأثير على أتباعه الذين 
عرفوا بالإخوان إلى حى أن رابطة الطريقة أصبحت مقدمة على رباطة القبيلة ٠‏ 
وكان الدين من بين عناصر الثورة الأول ٠"‏ 

وسيطرة هذه النورة على ثلثي أراضي الجزائر . وعزلت جميع الحامبات 
لفرنسية في امنطقة وقدر عدد الذين اشتركوا في هده القورة دو ۰ ألفا منهم 
١‏ ألف من الرحانية ‏ , 1 

و آل هله الورة صادات طروقً سي في فون لا أن عمرها كلا وي 
ذلك أن بسمارك .. رأى أن يفف لفزجة عن فرنسا فأطلق عد كدر من الأسرى 
ليساعادها على قمع لورة الجزائر ٠‏ ولسوء الحظ رقع الشيخ المقرائن صرب في 
العارك الأولي عام ٠٠۴1۸۷١‏ ولف أخوه الشيخ بو موزاق امقرائئ . وكان أشد 
مراساً عن أخيه وظل يجاهد هو ومن ممه حت اضطرهم فرنسا إلى الخروج إلى 
الصحراء . واستمووا يتجولون فبها إلى أن أهلكهم الجوع والمطش حت التقطتهم 
دورية فونسية © 

و يكيف فرنسا بولك بل شكلت تمكمة وحكمت بالإعدام على تة ۷1 
من العائرين ثم خفف ال حكم بالنفي إلى جزيرة كالبدونيا الجديد "ومن بين هؤلاء 
بومرزاق واسرة الشيخ الحداد . كما فرضت عليهم غرامة قدرها 51 مليون 


= 
إ) الإسلام وح ركات التحرير العربية ¥ Voc‏ 
۲ السايق 1/6 
( انظر الإسلام وحركات التحرر العربية مب , جلا وحدث في العام المجري , ثورات مدسية في 
رحلة النضال الجزائري الأسناذ مصطفى مشهور 

Bttp : N ww. w Eole a bi 
كالبدوينا . مستعمرة افرنسية في جنوب اليط الحادي . وكان عدد اين إليها ۰ من کار‎ )) 
٠ 71 العويو . زظر حتركات التحرير‎ 

ون 


0۸ 
فرنك فلما عجزوا عن دفعها صادرت أملاكهم وأجلتهم عن أرضهم وأعطتها 
لمهاجرين هن الألتراس واللوربين 7" , 
ويذكر أحد الباحنين " أن دور مشايخ الطرق الصوفية في الجزائر والذين 
يسميهم بعض المؤرخين بالبخية التفليدية أو التخبة القديعة لم تقتصر على تزعم 
حركات المفاوهة المسلحة . بل وأيضاً على عقاومة سيامة التفريب والتبشير 
الفرنسية . ويرجع العديد من الككتاب الفرنسيين . فشل سياسة الفرتسة إلى الزرايا 
التي بقيت مندشرة في طول البلاد وعرضها . رغم قضاء الفرنسيين على الكثير منها 
. وهذا التحليل صحيح إلى حد بعيد . فإن هذه الزوايا .. تعد جمعيات سرية من 
الدرجة الأولى . وحين اكتشف الفرنسيون خطورة هله الزوايا بعيد ثورة العطرق 
عام 1848م اتبعرا معها طريقة " فرق تسد " لكي يعوا أو يضعفرا أي تحالف 
مستقبلي بين اعيات "9 
وبعتبر الأمتاذ صلاح العقاد اثورة المقراني والحداد نماية المقارمة الوطنية 
المسلحة إلا إذا استيا بعض الناوشات في الصحراء الجزائرية 9" , 
0. المغرب : 
يتبادر إلى الذهن عند ذكر المغرب جهاد يطل الريف وأنده ومزمس 
جمهوريته الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي جمع الناس على أنه أحق إنسان 
يلقب بطل الإسلام © 


- ۸٩ وناقل ذلك عن المزائر أرض العارك د/ يمي الدين زبان‎ ۷١ الإسلام وحركات اللتحوير العربية‎ )١ 

1) انظر التصوف الثورة الروحية في الإسلام السقير محمد الي مدونات مكترب 2010238 
مقال على شبكة الإندرنت . 

*) انظر المغرب العربي في التاريخ الحديث والمماعير . دا صلاح العقاد 1717 , 174 مكبة الأتجلر 
المصرية القاهرة ل 1۹۹۳م . 

4) انظر حاضر العام الإسلامي وتروب دارد الأمريكي مج عقدعات واضافات أمير اليا هكيب 
أرملات ج ۱۹٤/۳‏ . 


مه 


۹ 


يقرل یه شكيب أرسلان ' إنه بطل الإسلام . وأسده الضرغام . والعلم 
المفرد الذي سار يذكره القاصي والداي . والخاص والعام . لا . بل إذا نظر الاس 
بعين الإنصاف يجدون بطل العصر الحاضر بين يع الأمم لا بين المسلمين 
وحدھ 

ولد هذا الأمير في بيت علم وجهاد في بلدة أجدير بشمال المغرب عام 
هم العام — PINT — IAAT‏ . كما يقول الزركلي”" 
وحفظ القرآن في صغره . وبعث مع والده إلى القرويين بفاس . فتعلم العلوم 
العربية والشرعية ثم التحق بجامعة منك بأميإنيا 9 فجمع بذلك بين الثقافة 
العوبية . وبعض الواسي عن النفافة الأورية ثم عين قاض بمدينة قليلة . ولا 
وجد ظلم الأسيان **" وما أححدثوه في بلاده من ظلم وعدوان ترك العمل همهم 
وانضم إلى رجال قبيلعه . 

وم يكن تصوف الأمير وزهده أقل شان من شجاعحه وبطولته . ورعا كان 
تصوفه وزهده من أسباب مجاعته وبطولية . جاء في كناب الأمير عبد الكرم 
الخطاي. بطل الشمال الأفريقي ' اعدكف في جزيرة رينيون 
رياضة روحية لصقل نفسه وتصيفها خصوصاً . والأمير مسلم صوفي نشا على به 
الله ورسوله وحنب الصالحين . ولم يكن يجاهد هذا الجهاد . وبسطر صفحات 
خالدة في الاويخ لو لم يكن كبر الإمان . كبو القلب عظيم افمة عيقري الصفذات 
2.2 ا د 
١‏ السايق ج ۱۸4/۴ وتاريخ إفريقي في العصر الحديث والمعاصر دا دوقي الجمل وعد الله عبد 
الرزاق إبراهيم ۲۳۴۷ ۳۸ دار التقافة الدرحة طا 1 41 أهب ب ٠01۹۹۷‏ 
بم انظر الأعلام للزركلي ج 595/5 ۲۱۲۰ ۰ 
۴) انظر تاريخ إفريقيا في العصر الحديث والماصر ۲۴۹ والأمير الجاهد عبد الكرم الحطاي أمير ثاثر 
ودولة زاشنة الأستاذ مصطفى عاشور ؟ قال على كا الثرتت ` 
00 اتشر اضر العام الإسلامي ج ۱۹/۴ والأمير ماهد للأستاذ معطفى عاشور ۲ 
م حاضر العالم الإسلامي ج ۱۹۵/۳ 8 
1) شرق نيط المتدي . 
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جاعلا عله الأعلى دائماً أبداً الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلم 29 
وكان هذا الاعتكاف وتلك النشأة أثرهما على الأمير يبدأ بعدهما رحلة طويلة من 
الكفاح ضد الأصباب © والفرنسين معا . 

وعاش الأمير هتصرف مجاهداً لم تغره الماصب والنياشين . عرض عليه محمد 
الخامس رقبة مارشال , ورصد له البرلان اهدي منحة مالية فرقض ذلك کله" . 

ويصف المسيو جاك مارصيلياك الفرنسي . سكن الأمير وأعوانه فيقول " إا 
كلها أبنية بسيطة ليس فيها شيء من صنعة البناء ولا تطاول البنيان ... وذكر منها 
المقعد اللي أستقبله فيه الأمير . وليس فيه شيء موى حيطان مجبرة بالكلمن 
البسيط بدون زخرف ولا نقش . وبعض كراسي هن الماع الأخحوذ هن الأسبان “90 
وهدا ما يدل على زهد الأمير وتقشفه في الخياة كما يدل كذلك على أن الال لم 
يغربه والمنصب لإ يعلفيه . ولا عجب في ذلك فقد قبل إنه شريف فاطمي . وهبوز 
أن يكون قرشیا ‏ وفي ذلك رد على من قال إنه ليس بعربي وید کر أحد الباحئين 
أن الأمير محمد ابن عبد الكريم كغيره من الزعماء السياسيين الذين تجمعهم قاسم 
مشترك هو التصوف فيقول : " وتوقفت طويلاً امام كفاح الأمير عبد القادر 
الجزائري والأمير محمد عبد الكريم الخخطابي . والسيد عمر المختار في ليييا . وكان 
القاسم المشعرك بين كل هذه الزعامات الإسلامية إفا تسير على هدى من التمواف 
. وهو ها لفت نظري وأوقف فكري . وملك على نفسي ”9 * 


)١‏ انظر الأمير عبد الكريم الحطابي . بطل الشمال الأفريقي . محمد عبد النعم الخامي ومحمد عبد 
الوارث الصولي ۸۸ ط دار الكتب العلمية ط 1408/9١م‏ والإسلام وحركات التحرير 1۹۷ . 
؟) انظر الإطار الدفاعي عبد الصرفية ٠١‏ . 
۳) انظر متتديات سعار تایز مقال على شبكة الإنترنت . 
4) حاضر العام الإسلامي ج ٠٠٠/١‏ وتاريخ أفريقها الحديث المماصر ۲۲4 دار النهضة العرية 
بيروث لبان ط/ ۹۹۸۱ 
©) الاين ج 1۹4/۳ . 
+) انظر الطرق الصولية في القارة الإفربقية د/ عبد الله عبد الرزاق إبراهيم © وأضواء على الطرق 
الصوفية في القارة الإفريقية له أيتضاً ؟ والإسلام وحركات التحرير العربية 1414 . 

1 


14 

ولك م هي الطريقة الصوفية التي يحب إلبها لأر ؟ 

لا زعرف طريقة صوفية يحمي إليها الأمير على وجه الجزم واليقين . ولک 
الذي يبدوا أنه كان على الطريقة القادرية . لأا من أكثر اللرق ذيواعاً وانعشاراً 
في الغوب عامة ومراكش خاصة . بلد الأمير . يقول أحد الباحنين * وقد يعارن 
الطريقة القادرية في مراكش على الحياق الديية والاجتماعية طوال القرون التالية 
لدخوفا . وهذا ما جعل المنطقة معد لأية أفكار صوفية جديدة "20 

وتصوف الأمير كان تصوقا إيابياً دفعه إلى جاهدة المستعمر ومقاومته في بلاده 
بعد ما ری احتلاهم للأرض . واغتصاهم للعرض"" وفيهم للمال وإذلاهم 
للرجال . " مجمع أنصاراً من ورباغل قبيلته . وقد آلت إليه زعامتها بعد أبيه وفائل 
الأسبان فظفر بم في معركة أنوال من جبال الريف في يوليو عام 1٩۲۱‏ . 

وغنم فيها مغانم عظيمة *“ كانت عدة وعتاداً له في مواصلة قناله لهم .. وقد 
وصف المؤرخون هزيمة أمبانيا أنها كانت قامية .. وقد هرقا هزة عدرفة في تاريخها 
الحيديث , 

ويقول الدكيور جلال يحي * لم يكن أي جيش أوربي قد ذاق هله افرع 
الساحقة على أيدي الوطنيين فيما وراء البحار منل هزيمة القوات الإيطالية في عدوة 
سنة 1۸41م © إذ لم تتعود أوربا أن تمد أمة إسلامية غالية على أمة مسيحية . 
ولا ترى أمة ميتدية أو غير محمدنة ظاهرة على أمة متمدنة راقية . لاسيما وهوة 
)٠‏ انار الطرق الصولية د/ عبد الله عبد الرؤاق 159 واضواء على الطرق الصوفية له ابعناً فيل 
٣۷‏ والدعوة إلى الإسلام بث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية توما أرتولد 568 ترخة حسن 
راهيم حسن وؤملاؤه . مكنبة النهضة المصربة القاهرة طا 1۹۷۰/۴ 
۲ انظر حاضر العام الإسلامي ج 198/7 5 
انظر الأعلام للزركلي ج 515/5 ۴۱۷۰ ۰ 
ع) انظر عاضر العام الإسلامي ج 195/7 , 9817 وتاريخ المفراب الكبو دار جلال يحي ج ۹۱۴۷/٤‏ 
هع ناريخ أفريقيا الحديث والمعاصر 4 
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1 
الفرق بينهما عميقة جداً في العدد “ والعدد وتابعت معاركه معهم فأحتل 
سفشاون 1475م وحاول احعلال نطوان وأرسل من بهدد ثائرة في جیش قواته 
مائة ألفى "“ وإن كان هذا لا يقارن بيش الأسبان وآلاتهم الحربية الجبارة حق إفم 
رموا قوى الريف بالغازات السامة .فقعلوا كديرا من الأطفال والنساء رالضعفاء“. 
رخاف الفرنسيون [متداد ثورة الأمير إلى داخل المغرب فتحالفرا مع الأسبان 
وأطبقت عليه الدولتان فامعسلم مضطراً إلى الفرنسيين في 975/78١م‏ وكان 
سبب ذلك ضعف قواته إذا ما قورنت بفوة الدوانين ولذلك اعتبر مواصلة الجهاد 
افتخار؟ ”© وغيانة بعض قرى الريف حيث استطاع الأسبان أن يرشوا بعض 
القبائل " قلعية " و " يوحي * بوامطة رجل يقال له عبد القادر بن شلال فانحازوا 
إلى الأسبان . ولولا خيانة هله القبائل لم ببق أحد من الأمبان في تلك الديار “ 
بالإضافة إلى امتسلام بعض القبائل " الأخرى وآخر الأسباب استخيدام الفرنسيين 
البعض ذوى افوس الضعيفة من أصحاب الطرق الصوفية حيث أمدوهم بالمال 
والسلاح ليحدنوا اضطرابات في دولة الريف . ولكن قرة الريفيين وحسن تنظيمهم 

وقدراقهم القتالية فوتت عليهم هذه الفرصة وخسر الفرنسيون خخسارة فادسة © 


وقد كشفت هذه الفعلة للأمير عن حقيقة الطرق الصرفية في البلاد وهم 
ليسوا على قلب رجل واحد وإنهم ل يتفقوا فيما بينهم ومن السهل استادراجهم . 


. 185/7 انظر حاضر العالم الإسلامي ج‎ )١ 
. 135/56 ؟) الأعلام للزركلي‎ 
, ۲۴١ أنظر تاريخ أفريقيا الحديث والعاصر د/ شوقي الجمل وعيد الله عبد الرزاق إبراههم‎ )۴ 
. ۱۹۰/۳ انظر حاضر العالم الإسلامي‎ )٤ 
, ۱۹٩/۳ م لساب ج‎ 
.۱۸۷ ۹۸/٤ انظر المغرب المكبير في القترة المعاصيرة . وحركات التحرر والاستقلال د/ جلال كمي ج‎ ) 
والأمير الجاهد هبد الكرم‎ ۲٠١ انظر تاريخ أفريقها اخديث والعاصر د/ شوقي الممل وزميله‎ )۷ 
مقال على شبكة الإنترلت‎ ١ اخطايي أمير ثائر وذولة ناشئة مصطفى عاشور‎ 
۲ 


وإزاء هذه الأسباب رأى الأمير أن أقل الخسائر والأضرار هو الاستسلام . 
بعد أن أقام دولة وأحيا أمة وأنار طريق المهاد للسالكين من بعده وفي يوم ۲۷ مايو 
عام 1937م أمر باطلاق سراح الأسرى الأوربيين ودخيل على القوات الفرنسية 


نصحهم بالاستسلام للفرنسيين . وباستسلامه اهارت المقاومة في الويف "2 , 

وأخخذته فرنسا ونفته إلى جزيرة ربونيون في بحر الفند وعاش الرجل وأسرته 
وبعض أتباعه أكثر من عشرين سنة قضاها في الصلاة والعبادة ولي عام 1141م 
قروت فرزنسا تقل الخطاي وأسرته إليها لتضغط به على الك محمد الاعس ادال 
الدائمة بالاستقلال غير أا استجارت من الرمضاء بالنار . لعندما وصلت الباخرة 
التي تقله إلى ميناء بورسعيد التجا إلى السلطات المصرية التي رحبت ببقائه على 
أراضيها واستمر 4ا إلى أن توق عام ۱۹۹۳م , 

وإذا كانا الأمير عبد القادر الجزائري والأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي قد 
استسلما لخصميهيا . إلا أن هناك فرقا بين الاسعسلامين . فاستسلام الجزائري 
ترتب عليه التحول من الضد إلى الضد ووصل به الأمر إلى منع ابنه من جاهدة 
المستعمر ومقاومة الل وقد والى فرنسا وارتمى في احضافها وترينا بنيشائها وعاش 
على تفقتها . وهذا كله لم يفعله الأمير الخطابي ٠‏ 

وتذكر المصادر أن الطريقة اللدرقاوية . وهي فرع من الشاذلية ‏ وتتسب 
إلى العوبي الدرقاري ت عام وموم " كان ها دوراً فاعلاً في مقاومة 
الاستعمار الفرنسي في المغرب © 
1) انظر تاريخ أفريقيا المديث رالعاصر ۲۳١‏ والفرب الكبير د/ جلال جي ج 4/4 . 
؟) انظ الأعلام للزركلي ج ۷/۹ والمغرب الكبو د/ جلال بحي ج 151/4 وتاريخ أفريقها دا حوفي 
الجمل وزهيله 578 351 والأمير الجياهد عد الكرم الخطاي أهير ثالر ودولة ناشة مصطقي عاشور ۸ ٠‏ 
٣‏ انطر نظوية المؤاموة أوهم أم سنفيقة ؟ الصوفية / موقل صادق العطار ۳۳۷ دار الأوائل سورية 
مشق ط ٠۲۰٠/۹‏ 


)) انفلر حركة الدعوة بين البائل الأمازيفية الأسعاذ جد قبت محمد ۰.1-١‏ 
Eo be an lin net‏ 


۵) انظر حاضر العام الإسلامي ج 841/5 والإطار الدفاعي عند الصرفية أسعد الخطيب مث 
1۳ 


ويناقض هذا القول أحد الباحئين ويقرل أن ليون 011٤¥‏ المقيم العام 
الفرنسي في المغرب .. استغل الماقشات الشخصية للإيقاع بين زعماء النررة 
وإحداث فرقة في صغوف القوات وراح يتحالف مع بعض مشايخ الطرق الصوفية 
وخصوصاً شيخ الطريقة الدرقاوية . لكن نجاح عبد الكريم وقضائه على خصمه 
الربسولي جعل القبائل المترددة ننضم إليه وفشلت دبلوماسية ليون في الإيقاع بين 
الزعماء في منطقة الريف “ “ وربما كان ذلك في أول الأهر لكن نجاح الأمير عبد 
الكريم لي القضاه على خصمه واننصاره على اغحل جعل القبائل الحرددة تنضم إليه 
وتذعل تحت نواه وهذا ما كان عن أمر الدرقاوية . 

وإذا كان الأمير قد استسلم ونفاه الفرنسيون إلى ريونيون فإنه قد خلف عدداً 
كبيراً من الريدين حملرا بعده راية الكفاح ونعموا بقطف ثار جهادهم '"" وكلل 
ذلك باستقلال المغرب في الخمسينات من القرن العشرين 

1. في الصومال؛ 

في نماية القرن التاسع عشر احطت الصومال من قبل بريطانيا وليطاليا 
وتقاموها فيما بينهم . واستغاد الأحياش من عمليات التقسيم فتوسعرا على 
حساب جيرانهم طبقا لقرارات مقر برلين لعام ١8484‏ ل 1888م 9 

وفي تلك البقعة ظهرت شخصية الزعيم والجاهد الكبير محمد عبد الله حن 
الدي قاد جهاد المسلمين وجنود المرحدين عد قوى المستعمرين . 

وهذا القاند في الأصل من قبيلة عربية هاجرت فده المخطقة في القرن السابع 
الميلادي واستوطتها وكانت ولادته في ۱۷ إبريل عام 854 اع بالقرب من 
بوهوتلي 80120٤1‏ في شال الصرمال .. ولا يعرف إلا القليل عن والد السيد 


)١‏ انظر تاريخ أفريقيا الحديث د/ شرقي اجمسل وزميله ۲۳۰ وتاريخ الغرب في الفرن المشرين روم 
لاندر ٠١١‏ ترجمة افولا زيادة ل بيروت ليان 1۹۹۳م . 
۲) انظر الإطار الدفاعي غند الصرفية 45 . 
۴) انظر المسلمون والاستعمار الأوربي لأفريقيا د/ عبد الله عبد الرازق إبراهيم 771 سللة هام 
المعرفة الكويت ۱۳۹ / ۰۹٤۱ھ‏ س ۱۹۸۹م . 

54 


0 

محمد عبد حمن لكنه كان مهما بتعليم ابنه . ركان ينتمي إلى فرع مجري من 
الأوجادين الجنوبية التي كانت تحت الإدارة الحبشية © 

أرسله والده إلى مدارس القرآت الكريم .. وما أن انتهى من حفظ القرآن حق 
شارك أستاذه لي تمفيظ الطلاب لهذا الكتاب الكرم . وبدأت مرحلة جديدة من 
حياته أمستهلها بالاتصال بالعلماء والشيوخ المحليين بقصد التزود بالمعارف الإسلامية 
والعلوم الشرعية والأوربية ” وحج بيت الله الحرام . وتلقى مياد الثورة الهادية 
في الحرم النبوي الشريف .ثم عاد إلى الأوجادين فالتف حوله الطلاب وأععذ يلقنهم 
تعاليم الدين وأصول الجهاد 9" وقد وجدوا فيه العالم المثقف الذي يساعدهم على 
فهم علوم الدين فانسوا به ووقفوا معه وکانوا نواه جنوده المخلصين 20 

وتائر الشيخ بالطرق الصوفية التي كانت سائدة في الصومال . فهناك الطريقة 
القادرية والصالحية والأجدية والرفاعية "© وغيرها . وقد لبت هذه الطرق دوراً 
بارزا في تاريخ الصومال قدا وحدي . وخاصة الطريقة الصالحية في مجاهدة 
المستعمر ومقاومة الححل . 

وكان السيد محمد عبد اله حسن من أبرز خلفاء شيخ الطريقة الصائمية ٠‏ 
ويدعي محمد صالح الراشدي ت ۹۹م " والمالحية مشتقة من 
الطريفة الأ مدية التي أسسها الشيخ هد بن إدریس الفاسي ۱۷۸ ۱۸۴۹م ۰ 


— 
)١‏ انظ اللمون والاستعمار الأوري لأفريقيا د/ عبد الله عبد الردزق إبراههم ۲۲ وتاريخ السلمين 
يلوي رمش كلاقم د/ حولي امل وعد ل عي ارق راهيم ۳۸ دار الال لم الوذ 
الفجائة القاهرة ٩1۹۹م ٠‏ 1 
؟) السلمون والاستعمار الأووبي لأفريقا ۲۴ ٠‏ 
م الإسلام وحركة التخور العربية د/ شوقي أبو ليل ۱۹ ٠‏ 
ي انظر المسلمون والاستعمار الأوريي وقد نقل ذلك من تطور حركة المهاد الوطني في الصومال 
وام تام هام نام ۲۸ ط القاهرة 1۹۸۳م . 
ه) انظر الصومال بين الأمس واليوم . إعداد إدارة الشتون الإسلامية . عة الوعي الإسلامي 44 = 
5و ع الا ديسمير ١م‏ والمسلمون والاستعمار الأوري لأفريقيا NE‏ 
السلمون والاستعمار الأوري 1Y‏ 
۷) انظر الطرق الصوفية في القارة الأفريقية د/ عبد اله عبد الرازق إبراهيم ٠ ٤١‏ 

10 


1 
واستطاع هذا القائد بعد أن اعسنق مبادى الطريقة الصاخية أن يكون خليفة 
لمؤمسها وأن يقوم بدشرها بين سكان الصومال بدرجة أصبحت تنافس فيها الطرق 
الصوفية الأخرى . رفي الوقت نفسه قاد هذا الزعيم الصومائي الجهاد لنشر الطريقة 
في مختلف ربوع الصومال . ثم مقارمة التوسع الإمبريائي المسيحي من جانب 
الأحماش والتوسع الأوربي من جانب البريطانيين والإيطاليين ... وظل هذا الشيخ 
يحمل السيف ويقود بلاده من نصر إلى نصر مدة عشرين عاماً أو تزيد حتى انتهى 
كفاحه اليعلولي في ١919م‏ 29 . 
وقد ذكر بعض الباحدين أسباب قيام الشيخ محمد عبد الله حمسن بالثورة ضد 
الإيطالين والبريطائيين وكان أبرز هله الأسباب هو الاستعمار وأفعاله الإجرامية . 
وكانت بدايتها على مشارف مدينة “بوعو* حيث وفعت هعركة رهيبة بينه وبين 
الإنجليز . اسعشهد فيها للاثة من الطلاب "الدارويش" وقتل سبعة من الإنجليز وفر 
الباقون وما الملا محمد حسن ‏ إلى لاس عانود ودعا الناس إلى القتال والجهاد 
. وأخذ يدرب الشباب على فرن القنال وجعل حصن " تاليح * 191819 مقراً له 
والعقى مم في موقمة ‏ بيرا " وكان النصر حليفه هو ومن معه من الدارويش فقد 
أرسل القائد الإنجليزي " كوفيل * رمالة للملا يقول له فيها " إهدم هذه المدينة 
"تالبح" وزلا هدمناها فوق رؤسكم . فكان جواب املا عليه . لا أرد عليك حبق 
تصل إلينا . وسترى بعينيك الجواب . وبعد عامين وقعت العركة » وتمكن 
الدراويش بقيادة اتجاهد المسلم من قنلى القائد كوفيل ووقف القائد على رأسه وال 
له با أيها الكافر لقد توجهت إلى الآخرة . ومالك بقية من حياة . وأن رأيت جماعة 
لك في النار فقل هم وقع الرصاص في قمي . ودخلت الرماح كتفي . وأذكر هناك 
قوتك وقرة بريطانيا معك © وهله الهزيمة جعلت الإنجليز يلقبونه بلقب 7116 


. ۲۲۴ 2771 انظر المسلمون والاستعمار الأوربي لأفريقيا د/ عبد للله عبد الرازق إبراهيم‎ )١ 
. 9316 انظر السلمون والاستعمار الأوربي لأفريقيا ۲۲۸ : ۲۲۹ والإسلام وح ركات الفحرر العربية‎ )۲ 
والمسلمون والاستعمار‎ 171 » 1١٠١ انظر الإسلام وحركات التحرر العربية د/ شرفي أبو خليل‎ )۴ 
. 584 , ۲٠۴ الأرربي لأفريقا‎ 

۹1 


1¥ 


Mad Molah‏ أي الشيخ المخبون ۰۲ کيا وصفوة بأنه مهدي الصومال 
تشبها بمهدي السودان ”© وهذه الألفاظ صدرت من الغربيين وللأسف تابعهم فيها 
بض الاين من المرب وكلها تقلل من قر هذا الناضل الكي لذي مرغ 
ألواب البريطاتيين والإيطاليين في العراب وقاد بلاده من نصر إلى تصر ١‏ رغم 
امملات ‏ المكيفة التي قامت إما بريطانا للفضاء عليه وعلى أتباعه وأخيراً يصل 
إلى مدية زعي داحل أراضي الأوجادين . ويصاب عرض ادى إلى وفاته ٠151م ٠‏ 
بيد عدر دام عة وخسين عاماً قضى ممظتها في اهاد والكفاح ونذر العلم 
ووضح طريق الحرية والوحدة لأرض الصومال كلها 7 . 
وهكنا کان السيد بطلا قوميا ومعلما ربانياً وشيخاً لطريقة إصلاحية صوفية . 
وجاهداً بالسيف والعلم . ومعلماً إبادئ الطريقة الصاطية التي ضارعت ونافست 
أقرى الطرق في المنطقة الغربية ومصارعاً لقوى الشر والعدوان بشكل لم يسبق له 
مهيل في القارة الأفريقية 6 
وها يتبغي ذكره في الصومال وقوع الصراع والتعافس بين الطرق الصوفية ¬ 
القاهرية بقيادة الشيخ عويس بن محمد البراري ¬ المولود في بوادة ساحل الصومال 
الجنوني غام ۷م والصالحية بقيادة الشيخ محمد ابن عبد الله حسن القائد 
الصومالي المتقدم . 
وبرجع هذا الصراع والتنافس إلى استلاف في الأفكار والمهادئ والناهج . 
زلكل طريقة فكرها وميادئها ومناهجها . التي تالف به الأخرى © فالطريقة 
الصالمية ‏ طريقة ها ميول سلفية مدل السنوسية . وهي تعارض بشدة فكرة زيارة 
القبور على أمل الخصول على الوساطة والبركات 9 , 
س 
1 انظر ناريخ المسالمين في أفريقها ومشكلافهم د/ شوقي احمل وزميله ۴۹ ٠‏ 
؟) انظر المسلمون والاستعمار الأوربي لأفريقها ۲۲۳ - 
(r‏ السابق ۲۳۷ 9۹ . 
4) انظر السامون والاستعمار الأوري لأفريقا ۲ والإسلام رح ر کات التعرير العوبية ۱۳۱ ٠ ٠۳١١‏ 
م اللمون والاستعمار اوري لأفريقيا ۲۲ بتصرك ٠‏ 
ې اللرق الصوفية في أفريقيا د/ عبد اله عبد الرازف إبراهوم ٠ ٤٩‏ 
1Y‏ 


1۸ 

وتعرض أتباع الطريقة الفادرية إلى لقد هرير من خصومهم بسبب عادة 
الوساطة من خلال الشيوخ . وأعلدت الطريقة الصاخية أن زيارة القبور غير 
صحيحة هن وجهة النظر الإسلامية وبسرعة هاجم الشيخ عويس الطريقة الصالحية 
زعيمها السيد محمد عبد الله حسن وأنياعه واعتبرهم من الشياطين واستمر الصراع 
بين الطريقتين تنهم كل هنها الأخرى حى انتهى بقيام فرقة من رجال الطريقة 
الصالحية بقعل الشيخ عريس في ١4‏ إبريل 4١۹۹م‏ ركان ذلك في بيولي 
81018 التي تبعد حوالي 18٠‏ هيلاً مالي برادة 20 , 

والمسألة المختلف فيها لا تؤدي إلى قل أميراً . رالقعل كما أرى سببه جيل 
وعدم الفقه في الدين . راذا وقع الخهل ارتفع العلم وحدث ها لا تحمد عقباه , 

وأما ما كان الأمر فإن الذي لاحك فيه أن حركة محمد عبد الله حسن كانت 
خطوه هامة وخطرة في تاريخ الصومال أدت في النهاية إلى قيام جمهورية الصومال 
المستقلة عام ١4٠م‏ , 

/ا. الي موربتانيا: 

ابتليت موريانيا كما ابعلمت غيرها هن الدول ار بالامتعمار سه 
الاستعمار الفرنسي ‏ فقد بدأ التدخيل الفرنسي فيها منل غام ١۹۸م‏ وذلك 
لإرسافها ملات كانت تنطلق من مستعمراتها “السنغال" ولي عام 1۹۰۲م غزا 
الفرنسيون موريتانيا ”ولي عام ۳١۹١م‏ أعلنوا الحماية عليها “ 

وكعادة الإسلام قام للدود عن أرض الوطن . قام ليأخل دوره الطبيعي في 
مكافحة الاستعمار فكانت المقاومة برعامة الشيخ ماء العينين . 


, ٤١ السابق‎ )١ 
١ . 78 ؟) انظر تاريخ المسلمين في أفريقيا ومشکلا مم د/ شوقي الجمل رزمیله‎ 
كانت تعرف قبل عام 1885م ببلاد الشنقيط . وصاحينا من الشتقيطين انظر الأعلام للزركلي ج‎ )۴ 
ينا‎ 
. ۲۳۲ انظر الإسلام وحركات التحربر العربية د/ شوقي أبو خليل‎ ) 
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514 

وماء العينين : هو مصطفى بن محمد فاضل بن عمد مأمين الشنقيطي القلقعي 
. أبو الأنوار الملقب ياء العينين من قبيلة القلاقمة من عرب قبط مولده ببلدة 
الحوض ۱۸۳۰م ووفاته في تزنيت من مدن السوس الأقصى عام ١111م‏ وفد 
على ملوك المغرب في رحلته إلى الحج وحظي عندهم بمكانة عاليه . وكات مع 
اشتغاله بالحديث واللغة والسير له معرفة بجا يسمى "علم خحواص الأنماء والجداول 
والدوائر والأوقاف وسر الحروف وقصده الناس لهذا 9 فالرجل عالم . وله 
مؤلفات كثيرة مها المطيوع والمخخطوط " وله كتاب في التصوف سماة * فيصر 
التشوف" * وصاحب طريقة . والطريقة التي اعسقها . الطريقة الفاضلة . وقد 
أسسها والده وهي فرع من القادرية ”© وهي مسماه بالجه * محمد فاضل " ٠‏ 

وكان تصوف الرجل منهجاً وسلوكا فقد جاء في مقال الشيخ الحاج هد 
معنينو " أن ماء العينين كان لجا للخائقين . ومورداً للجائعين . ومنهجاً للنائين 
العابدين . وره للضعفاء والمساكين . وح بين أبناء الأمة المسلمة وآخى بين 
افرادها . كما كان رهه الله ذا أنفة إسلامية تمنعه من الانضواء إلى الأجافب . بل 
كان من أعدى أعدائهم بالصحراء .. ومن أهم أعباله جهاده . ورباطه جاشه في 
سبيل الله ضد العدو انحل واستمراره في جهاده حت القاحرية " فالشيخ كان قائداً 
روح فبل أن يكون زعيماً يامياً ولا عجب في ذلك فهو شريف حسفي 297 كما 
يقول الزركلي فيه . 


.1 انظر الأعلام خير الدين الزركلي ج ٠ ۲٤۳/۷‏ 
۲ انظر الأعلام للز رکلي ج ۲۴۳/۷ ۰ 
٣‏ المرجع السابق ٠‏ 
4) انر جهاد امالك الإسلامية في خرب أفريقية دد الاستعمار الفولسي ماك PANE‏ ذل 
إهام ذعني ٠١ ١‏ دار المريخ للنشر والتوزيع . الرياض 1۹۸۸م ٠‏ 
) انظر الإسلام وحرکات التحرير العربية د/ شوقي أبو خليل ۲۲۴ وقد شل ذلك من مل 
الاعتصسام الرباط من ۸ س ع ال ١‏ ادي الثانية ۱۳۹۰ ه س يونية ۳۱۹۷۵ ٠.‏ 
1 الأعلام للرركلي ج ۲٤4/۷‏ . 
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5 وللشيخ عواقف ووقائع في هقاومة المستعمر الفرنسي والأسباي في المغرب . 
وقد أسند الشعب الغربي له في الأيام الأخيرة من حياته قيادة الجهاد واجتمع لديه 
جيش من تلاميذه ومن رجال القبائل وسائر قبائل السوس . واسعطاع أن يزحف 
نحو فاس لأنقاذها من أيدي المستعمرين . وواصل الشيخ وتلاميذه الجهاد . وأرقع 
بالفرنسيين خسارة عظيمة . واصطلوا بنار مستعرة في يوم مدكور * يوم نادلة * 40 
ولم يسعطع الفرنسيون أن ينالوا من جهاده إلا بعد أن حشدرا له قواهم “20 
واستخدمو! السلطان العلوي الشعيف " عبد الحفيظ في المغرب " اللي كان 
هعاونا معهم ‏ وآشد ما يكون على الجاهدين الشرفاء والماضلين الأحرار أن 
يطعن من الداخل ومن بظن به المساعدة والمعاوئة . وصدق الشاعر إذ يقول + 

وظلم ذوى القربى أشد مضاضة 

على النفس من وقع الحسام المهدد 

ومع ذلك فقد وجد المستعمر صبعوبة في اختراق هوريتانيا والصحراء بفضل 
هلا الشيخ ومن معه من الجاهدين ”2 وظل الشيخ وفيا للجهاد راجاهدين . مدالعاً 
عن بلاده حتی وافته الممية عام ٠47١م‏ ولم ينه اهاد وت الشيخ . وإثما عمل 
الراية من بعده وقاد اهاد والقارمة ابنه هبة الله 7 الذي سار على دربه وائيع 
طريقته حتى نالت موريتانيا استقلاها فيما بعد . 


. ۱ انظر الأعلام للزركلي ج ۲۲۲/۷ هامش‎ )١ 
. ١ هامش‎ ۲٤٤/۷ ؟) السايق ج‎ 
انظر النشرة الماركسية العالية مام ١٠٠۲م ماركس لطال المحراويين . التاريخ والآفاق‎ )۴ 
7 . wıw.w Marpy com 
سه الوالقق‎ ه٠‎ 4۷/6/١١ انظر فقيه وشيخ صولي يقاوم الامتعمار مملة المعرقة الأربعاء‎ )4 
. هام الجزيرة نت‎ ۷ 
. ۲۲۳ الإسلام وحركات التحرير العربية د/ شرفي أبو خليل‎ )١ 
0 


921 
: السودان‎ A4 


كانت السودان ومصر مستعمرتان عن قبل الإنجليز فكان السودائيون 

يعانون من ظلم الخديوي توفيق الذي سيطر عليه الإنجليز وأصبح العوبة في أيديهم. 

بالإضافة إلى ظلم الإنجليز أنفسهم . فقد أصبحت الأرواح مهددة . والحريات 
منحمبة والأملاك مسزعة والبلاد مخربة . وتجارة الرقيق مندشرة والرشاوي متغشية 
وتطلع الاس إلى من ينقذهم من هذا الظلم . فهيأ الله هم هذا القائد الكبير محمد 
بن امد المهدي الذي قاد الجهاد وحرر البلاد . 

ولد هذا القائد في رجب ۰م الوافق ۳٤۹۸م‏ في جزيرة ليب 
قرب هدينة دنفلة هن أسرة طبة اشتهرت إها حسينية التسب . تعلم القراءة 
والكتابة وحفظ القرآن وهو في الثانية عشرة من عمره . مات أبوه وهو صغير . 
وذهب إلى الخرطوم فقرأ الفقه والغسير وتصوف 7" . 

وقد ساعد على تصوفه . بيئة كدر فيها أبناء الطريق ‏ . وهيل إلى العزلة 
والخلوة للعبادة والتأمل . فقد انقطع في جزيرة أبا اة عشر عاماً للعبادة كما 
يقول الزركلي 9" واتصاله بمشايخ الطريق . فقد كان معصلاً في الجزيرة بالشيخ 
الأمين الصويلح ثم مضى إلى خلوة الشيخ الأمير . وارتحل بعدها إلى الفقيه العام 
الشيخ محمد الخير في العبّس تجاه البربر قطاب له المقام والاعيكاف على الدرس 
والتحصيل ويمرته دون أترابه أنوار التصوف فأقبل عليها 9 . 


)١‏ انظر الأعلام للؤركلي ج ٠٠/١‏ والإسلام في القرن العشرين عباس محمود العقاد . ضمن 
موسوعة عباس حمود العقاد ج ١١8/8‏ المكتبة العصرية صيدا بئان طا 141۷/۱ م ب ١٠٠٠م‏ 
والإسلام وحركاث التحرير العربية د/ شولي بر خليل ٠٠١‏ ء 
؟) الإسلام في القرن العشرين ج ١١9/0‏ . 
*) انظر الأعلام خير الدين الزركلي ج ٠ 5١/5‏ 
)٤‏ الإسلام وحوكات التحرير 15١‏ 

۷۹ 


0 تروم الطريقة : تلمد الشيخ محمد أحمد المهدي على الشيخ أحد الطيب بن 
البشير الما الطريقة "© والممانية فرع من الشاذلية 9" ولزم شيخ الطريقة 
السسّمانية حيناً من الدهر فعهد إليه شيخة نشر الطريقة في جزيرة أبا . فأقام فيها 
مجداً وخلوة للتعليم والإرشاد وورد إليه الناس عن ملف الأقطار كان يتولى 
تعليمهم وإرشادهم © 1 

كما التحق بالشيخ محمد شريف لور الدائم وهو ماي أيضا ومكث في حلقة 
هذا الشيخ يدرس ميادئ الصوفية ريعي تعاليمها .. حتى منحه شيخة الأسعاذية بعد 
دراسة امتدت إلى سبع منوات ”) وكثر بالك أتباعه ومريدوة وصار وطنيا كما 
يقول الدكنور عبد الله عبد الرازق ‏ لدرجة أن شيخه محمد الشريق بدأ قد 
عليه ويحسده . وانقلب الحسد إلي عداء سافر عددما أل محمد أحمد يقد تصرفات 
شيخة الذي أذن للنساء بالحضور إلى مجلسه وتقبيل يده . ومح بالرقص والطبل 
والغناء في احتقال كبير خان أنجاله ° . 

ربعد هذه القطيعة انتقل إلى شيخ آخر هو الشيخ القرشي ود الزين © وقضی 
معه الفترة من عام 3۸۷۸م حت عام ٠946م‏ . وهي هن أحرج الفترات 
التارينية في حياة السيد محمد أحمد لأنها كما تشهد روايات المزرخين تمدل انتقال 


. ٠۴١ السابق‎ 1 

۲) انظر فظرية المؤامرة أرهم أم حفيقة ؟ موقف صادق المطار ۳٤١‏ . 

”) انظر الموسوعة الخركية الأستاذ فنحي يكن ج ۲٠١ ١ 3١6/١‏ دار اليشير للدشر والتوزيع غمان 
OAT‏ 

)٤‏ انظر ناريخ السودان الخديث للأسداذ ضرار صالم ضرار ٠١١‏ الدار السودانية اتلكب الفرطوم 
م . 

©) انظر الطرفي الصرفية في القارة الأفريقية ۸1 . 

. 25 والطرق الصوفية في القارة الأفريقية‎ ٠١6 انظر تاربخ السودان الحديث ضرار صالم ضرار‎ )١ 
۸۷ + 85 والطرق الصوفية لي القارة الأقريقية‎ ٠١١ 2 ٠١١ انظر تاريخ السودان اليدهث‎ )۷ 
. ٠١١ والإملام وحيركات التحرير العربية‎ 


Y۲ 


وف 


الرجل من الصوفية إلى الهدية ‏ كما سين . ولا مات الشيخ القرشي ٠188م‏ 
أوصى له بالخلافة فبايعه الأحباب ووفد الناس عليه فهو إمام الرقف . وقامس 
الناس بأنه المهدي النتظر الذي ميملا الأرض عدلاً كما ملثت جوراً وظلماً ”° 
وانتقل الأمر من امس إلى الاعلان الرسمي إنه هو المهدي المنتظر 7 . 

ومهدي السودان ليس هو المهدي الحعظر الذي وردت الأحاديث بظهوره في 
فاية الزمان “ وأخذت دعوة الشيخ أذ طوراً جديداً قفي عام 1881م اجتمع 
في جزيرة أبا خلق كثير فقام اهدي بعد انتهاء الصلاة خطيا في بيه " وكان فطا 
قصيحاً قوي الحجة إذا خطب خلب ” وتكلم في واقع الناس وأطال في الأسياب 
التي كانت مقدمة تلك النعائج والأمور التي أفضت إلى لورة عرابي وما أعقب ذلك 
من أحداث جسام في مصر فارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب . وكبر الخاضرون 
رهللوا ثم طلب من أحبابه أن يقطعره البثاق والعهد فبايعوه على الرضا لله ربا 
وبالإسلام دي وبمحمد نبياً ورسولاً وبه إماماً ومهدياً وعلى الزهد في الدنيا وتركها 
وعلى الجهاد في سبيل الله رغية فيما عند الله ° 

وتجمع للشيخ من دعوته وزياراته المختافة في أنحاء السودان عدد كبير من 
اهبين والمريدين ‏ الدراويش ‏ حت زاد عددهم عن عشرين الفا '" هم أساس 
السودان ومنشوا دولنه . وتحول الشيخ من جرد صوفي يدشد الخلاض لنفه إلى 
صوفي ينشد الخلاص للناس وامجتمع من برائن الحكم الأجنبي وظلمه . 


. 95+ الإسلام وحركات التحرير العربية‎ )١ 
. 15١1 ۲ ۲۲۰/۱ والرسوعة الحركية‎ 11١ ؟) الإسلام وحركات التحرير العربية‎ 
. ۸۷ انظر الطرق الصوفية في القارة الأفريقية‎ ) 
؛) انظر مهدي المتنظر هين المبدين والمفكرين للياحث والمهدي المتظر في رواهات آهل السنة والشيعة‎ 
الإمامية هرامة حديلية نفدية د/ عداب اميس 182 وها بعدها دار الفح للدشر والتوزيع عمات ط‎ 
اھ س ۳٠١۲م والأصول الفكرية لحركة المهدي السوداي ودعوته ډ/ عبد الودود شلبي‎ ۲ 
. ط دار المعارف القاهرة عام 1۹۷۹م‎ 
. ۲٠۶/۹ هع الأعلام للزركني ج‎ 
والرسوعة‎ ١ هامش‎ ۲٠/١ الإسلام وحركات التحرير العربية 1۲۳ والأعلام للزركلي ج‎ )1 
. ۲۹۱ ۰ ۲۱۰/۹ الحركية فعحي يكن ج‎ 
50/1 والأعلام للزركلي ج‎ ٠١١ + ٠١۵ انظر الإسلام في الفرن العشرين‎ )۷ 

v۳ 


Vé 
وبدأت مرحلة الجهاد وعزم الشيخ على مقاومة الإنجليز ومن معه من‎ 
الدراريش . وأصدر فنواه المشهورة بإعلان الجهاد ضدهم وكان ذلك عام‎ 
م واتبع ذلك بتعبئة الناس فحشد الحشود وجتد الجنود . وأرسلت‎ 
السلطات السودانية باخرتين ما قصيلتان هن المشاة ومثلهما من الفرسان للقضاء‎ 
١5 على المهدي وأتباعه من الدراويش . وما أن رست الباخخرتان في ليلة اللجمعة‎ 
رمضان عام ۱۹۹۱م حت انقض عليهما أتباع المهدي وأنصاره وأبادوا من فيهما‎ 
إلا قليلاً واوتدت الباخرتان هرباً إلى الخرطوم لتبلغا الحاكم العام نبأ الكارثة وتذيعا‎ 
في الناس نبأ اتتصار المهدي وأنصاره العزل على الجنود المدججين بالسلاح "ثم‎ 
أمر المهدي أباعه بالحجرة إلى جبل ماسة بالقرب من جبل قدير في جبال التوبة‎ 
بكردقان . فحقق نصره الثاني في معركة راشد أبمن . أحد الأتراك الذين أرادوا‎ 
القضاء على المهدي في كانون الأول من ديسمير عام 1841م ثم سقطت الأبيض‎ 
في 14 كانون الثاني * يناير * ١۸۸م فكان هذه الحزائم صدى مدوياً في لندث‎ 
والقاهرة والخرطوم ”© فعزمت الجلعرا على أن ترسل حملة كبيرة بقيادة الكولونيل‎ 
رليم هکس 111015 رقبل أن يتلقي به المهدي کب إليه يدعوه وجنده إلى‎ 

الدخول في طاعته والإيمان بدعوته . ولكنه ابى ذلك بصلف وغرور ”© . 

فلم يبد المهدي بدا من لقائه والتقى الجيشان في معركة شبكان . ويذكاء مده 
استطاع أن يستدرج هكس رفواته إلى الوادي . ثم انقض أتباع المهدي س 
الدراويش - على هكس وجيشه . فأبادوهم ولم ينج منهم إلا القليل وقتل هكس 


944/95 انظر الموسوعة الخركية لتحي يكن ج‎ )١ 
والوسوعة المركية فتحي يكن ج‎ ١17 ٠ 191 ؟) انظ الإسلام وحركات النحرير العربية‎ 
, 6 الول‎ 
. ٠٠١ رالطرق الصوقية في القارة الألريقية 45 س‎ ٠١۴ انظر الإسلام وح ر كات التخرير العربية‎ + 
كيف يدخمل في طاعته وبؤمن بدعوته . وهو الإنجليزي والقائد المشهور الذي قال " لو سقطت‎ )4 
السماء لقدها بالسفلى ولو مات الأرض لها بقوائم السيف وأرجل كيل . هل رايت فزوراً‎ 
8 وصلفاً اکر من هذا‎ 

971 


0 


Yo 


وكبار ضباطه “ حتی قال أحد الباحنین " لم ينج من جيش هکس مری ۴٠۰۰‏ 
رجل ‏ وقدرت خسائر المهدي بما لا يزيد عن ٠٠۰‏ قبل 

ركان من آثار هزيمة شيكان أن قامت الحكومة البريطانية ياعلان عجز مصر 
عن إحماد النورة المهادية . وبدأت تنتهج مياسات جديدة ياخلاء السودان وسحب 
الباميات المصرية منها . ولسغيذ سياسة الإخلاء كلفت بريطانبا الجشرال غوردون * 
نابع ثورة ثايبيج في الصين " للقيام بمذه المهمة . رفي الخال بعث إلى المهدي يكتاب 
يدي فيه استعداده للاعتراف به سلطانا على كردفان . وكان رد المهدي عليه 
بمدية عبارة عن لياب الدراويش والأنصار ‏ جبة وسروال .. وحذاء وعمامة . 
ودعاه إلى الدخول في الإسلام . فتضايق غوردون من رسائل المهدي وطلب منه إلا 
يكنب إليه مرة ثانية ‏ وعزم المهدي على مهاجمة الخرطوم والاستيلاء عليها وبعد 
حصار وقتال عنيف استطاع المهدي ومن معه من الدراويش أن يقتحموا أسوار 
المدية ومقطت في بده عام 828١م‏ وعندما شاهد غوردون ذلك سرع إلى سطح 
قصره بملابس نومه ورای النوافد قد أغلقت وأنه مقط في أيدي أعدائه . وعندند 
تقدم أربع رجال إلى مكان غوردون في قصره . وكان أوهم عله شاعين الذي قذفه 
جرية في جسده .. وأما الرجال العلالة ققد تدافعوا نحو جسده وقطعوه إرباً . 
وقطعرا رأسه وأرسلوها إلى المهدي في أم درمان . وعلقت رأمه هناك على أحد 
فروع الأشجار ... وكان اهدي لا برغب في قتل غوردون پل كان يود أسره حا 
نقذ به امد عرابي م6 


. ۱۲۴ الظر الإسلام وح ر کات التحرير‎ )١ 
. ٠١١ الطرق الصوفية في الفارة الأفربفية‎ )۲ 
. ٠١١ السابق‎ )* 
؛) انظر أعلام الإسلام . مهدي الله . الأستاذ توفيق أحد اللكري ۸۹ نة ترجمة دالرة العارف‎ 
الإسلامية دار إحياء الكتب العربية 4 4 4١م والخركة المهدية بين التألير واتتأئر د/ صاخ أمد المسلوت‎ 
. ١14 ۳ه دار الأندلس طنطا ط 415 3ه ب 148١م والإسلام وحركات التخرر‎ 
باختصار وتصرف والإسلام رح ركات التخرير‎ ٠١١ انظر الطرق الصوفية في القارة الأفريقية‎ )٠ 
. 7١/5 والأعلام للزركلي ج‎ ١78 العربية‎ 
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1 وقد أكد السيرونستون تشرشل هذه الأحداث . فرافق بذلك الباحدين العرب 
المسلمين يقول " هجموا عليه أي الدراريش - و يحاول حتى استعمال مسدسه 
وأنمالوا عليه طعا في أجزاء مختلفة في جسمه وقع على درجات السلم ‏ هنالك 
أجهزوا عليه فقطعوا الرأس وحملوها للمهدي وأعملو؟ في باقي اة حتى لم ببق هده 
شيء إلا أكوام لهم وخحرق ممزقة مليعة بالدم © 

وانتقل الهدي وحكومته إلى الخرطوم بعد أن خضعت السودان له . وبذلك 
حور هذا الجاهد بلاده من رجز الكفار والمستعمرين 7" يقول الأستاذ ضرار ‏ وم 
يحدث في كل عصور تاريخ السودان أن توحدت البلاد بأمرها تحت زعامة وطنية 
كما حدث في غهد المهدي . فهو الذي أعطى البلاد وحدة دينية ووطنية . وأزال 
الفوارق الطائفية الدبنية . والنعرة القبلية وفي ذلك التاريخ برز السودان كقطر 
قوي أصبح قبلة المسلمين في جميع بلادهم .. وإن قل الإيمان بالهدي في القرن 
العشرين كمهدي جاء لنصرة الدين . فإن مكايه القومية وزعامته الوطنية مازالت 
سامية في نفوس السودانيين جميعاً © . 

ويصاب المهدي بمرض شديد ‏ هو التيفوس ظل يعاني مده فعرة حت لقي ربه 
رهو ابن اثثتين وأربعين سنة عام 848١م‏ بعد أن غين النعايشي ‏ خليفة له . 

وهذا الخليفة كان صوفاً هو الآخر . على الطريقة السمانية . وقد تغيرت 
الأوضاع لي عهده قتآلت عليه قوى الشر من الداخل والخارج ‏ الثورات 


)١‏ انظر تاريخ الفورة الهدية والاحتلال البربطائ للسودانه ‏ سيرونسيون تشوشل ارجة عز الدين 
محسود دار الشروق القاهرة ط ١‏ سنة 49190 اها ۷٠٠٠م‏ . 
1) الموسوعة المركية لتحي يكن ج 180/7 . 
)٣‏ انظر تاريخ السوذان الحديث ضرار صالح ضرار 114 ٠ 150 ٠‏ 
4) التعايشي : هو عبد الله بن محمد التعابش . من قببلة النعايشة . وقد في بادية المغرب الجنوني من 
دارفور عام ٦۲۹ھ‏ ب ۱۳۱۷ھ ب ۱۸٥۰‏ س ۱۸۹۹م اتصل بالهدي فكان من أتصارة . 
ركان درويشاً مثله . سار على دربه في اهاد . قل هو وجماعة من أصحابه على يد كدشتر القائد 
الإنجليزي في السودان . انظر ترجمته لي الأعلام ج ۹۳۴/٤‏ . 
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العشائرية والأجياش والبريطانيون والإيطاليون والبلجيكيون . وكانت بريطانا 
أقوى هذه الدول . وأرادات أن تثأر لقتلاها وأن تستعيد هيبتها ومكانتها في 
السودان فجهزت جیا كبيراً وأسندث قیادته إلى کشر . وكان مكوناً من ۲۵ 
ألف رجل مشاه وعدد حربية حديئة .. واستطاع هذا اميش أن تضرب المجاهدين 
السودائيين برصاص المدافع الرشاشة حتى حصدهم . 

وما رأى التعايشي وأصحابه أهم قد خسروا المعركة الفترشوا فراء الصلاة 
وجلسوا هادلين يسظرون الموت بان ثابت كما هي عادة الزعماء السوداتيين 
عندما يخسرون المعركة الفاصلة فلا بولون الأدبار . ولم ببق من أتباع التعايشى إلا 
الشيخ عبان بن دقنه 7') الذي رفض الاسعسلام والتوقف عن الجهاد فأخذته 
السلطات البريطانية وأودعته السجن وظل في سجن حلفا.حتى توف في ۸ كانون 
الأول ديسمير 1475م 29 

ومن أعمال كنشعر البربرية وضعه الألغام في ضريح المهدي . فهدم القبة وم 
يبق هن الضريح سوي حيطانه القائمة . ثم أمر بنيش القبر وامعخراج اعلئة وقطع 
رأسها ثم أرملها إلى المتحف بلندن , بعد أن تبعثر العظام . ولم تعرف اليلاد. مدل 
هله البربرية إلا في عهد لتشتر عند استيلائه على السودان إذ يرجع بالمالم إلى 
عهود تعرفه في البددائية 29 


)١‏ عثمان دفنة : هو عدمان بن دفنه بن أي بكر من أمراء الدراويش في السودان ولد عام 1۸۳۷م 
نشا وتعلم في سواكن وتعاطي التجارة واتسعت لروته . ولا قامت ثورة المهدي رحل إليه وبابعه فرلاه 
الودان الشرقي وما مات المهدي والى خليفته النعايشي رائضم إليه وقارم اليوش المصرية واليريطانية 
فظقر وأمر الكثير واستير في دفاعه وجهاده = (ع) حت خانه أحد أقربائه فأملمه إلى أعداله 
٠م‏ فحمل اسیا إلى ذمباط ثم إلى وادي حلفا حيث مات في جنه عام 1955م انظر الإعلام 
يي 
؟) انظر تاريخ السودان الحديث ضرار مال ضرار 15 201147 ۲۰۳ ۲ 504 والإسلام 
وحركات التحرير العربية ۱۲۲ ۰ ۱۴۷ . 
۴) انظر الإسلام وح ر كات التحرير العربية 1١۷‏ . 
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راخلاصة أن الشيخ محمد أحمد المهادي فجر أكبر ثورة إسلامية في القرنة‎ 
العالث عشر الماع عشر اليلادي . وأنشأ حركة مقاومة إسلامية أرعبت‎ 
الدول الاستعمارية . واستطاع هذا الزعيم الصوفي اسعقلال الطرق الصوفية وقبائل‎ 
السودان المخحلفة لتقف صفاً واحداً هو القضاء على الاستعمار وأعوانه . وأقام‎ 
ي سكاملا تل من الشريعة الإسلامية منهياً له في الحهاة حق توق ودل‎ 
بعده التعايشي ل الذي أرسى الدولة المهدية على أسس اة حتى أواخر القرن‎ 

الناسع عشر © 9 
وبعد فإن هذه التماذج المنتخبة هن تماذج کر ة لو ذكرناها لطال بنا الام 
وخر ج البحث عن إطاره ‏ تریً مرا حقيقياً واقعاً له وھا غبيائياً 
إن التصوف ليس یجول ولا إفزااً كما ادعی البعض - كما انه لی 
رواكلاً وهواناً كما يراه البعض الآخر إن التصوف قوة وبانى . وجهاد ونضال ٠‏ 
ونفس هلهمة عاملة . إنه تصعيد بالمياة إلى أعلي ارتفاع بالقيم الإنسانية إلى ما هو 
اوفع وأسمى ^ . 
والصوفية التي قدمناها في هاده الدماذج هي صوفية تلبيقية أرجت التصوف 
من إطاره النظري إلى إطاره العملي . وطبقت آيات وأحاديث الجهاد تطبيقاً عماياً 
تيل في مقاوميها للمستعمر والغازي . الذي احل أرضها واسعوثى على خيراقا 
واستعبد آبناءها وجعلهم إذلاء خاضعين ٠‏ 
وقد استطاعت الطرق الصوفية با لها من مكانة ومارلة في قلوب الكثير من 
الاس أن تجند اجنود وتجمش الجيوش فقاموا بثورات في ملف البلاد من القارة 
الأفريقية . 
وسجلوا احرف من نور بطولات وتضحيات لا ينساها التاريخ على هر 
العصور والدهور وعلى الذين ينكرون هلا الدور البطولي أن يراجعوا كتب التراث 
)١‏ الطرق الصوفية لي القارة الإلريفية ۱۱۰ ۱۹ امار وتصرف . 
1) انظر الإطار الدفاعي عند العسولية الأستاة أسعد الخطيب ٠ 1١1‏ 
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ويقرأوها باتصاف وتجرد ويشهدوا بالحق والحقيقة فإن الله سائلهم عنها وقد قال 
الله تعالى " وإذا قاعم فاعدلوا * 2١‏ وقال " ولا يجر منكم شحنان قوم على أن لا 
تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى * 9" . 

كما أن هذه التماذج فضحت الدول الأوربية وكشفت عن أطماعها التي لا 
تنتهي واستغلانها الذي لا يقف عند حد ‏ إن الاستعمار هو الوجه الحقيقي هذه 
الدول مهما حاولت تجميله بصور شكلية وتزينه بأمور وهمية لإخفاء حقيقته لان 
التاريخ لا يدسى ها فعلوه بالإسلام والمسلمين في العصر الحديث . 

ولكن هل كانت الطرق الصوفية كلها على هذا النحر من الجهاة والقاومة ؟ 

وتأمف أن نقول لا . لم تكن الطرق العوفية كلها على هذا النهج من 
المجاهدة والمقارمة للمستعمر فهناك من عاون المستعمر وسانده ومار في ركابه 
بل وصاهره . وسواء أكانت هله الفرق كثيرة أم قليلة لإا تسجل إثحراقا في 
السيرة وميلاً في المسيرة وها ما نحارل إبرازه في الميحث القادم إن شاء ال س . 


س د 
)١‏ الأنعام آية ٠١۴‏ . 
71 الائدة آية ۸ . 
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A:‏ المبحث الثالث 
" الطرق الصوفية المعاودة " 

عن الأمور البديهية أن من ل يجاهد ويقاوم المستعمر من الطرفين فلابد أن 
يعاونهم ويساعدهم لأن القضية لا تحمل إلا أمرين ‏ إما المجاهدة وإما العاونة ¬ 
فمن کان مجاهدا لا يكون معاوناً , ومن کان معاوناً لا يكون اها . 

والعارنة ليست مقصورة على تعطيل شرعية الجهاد فقط . بل السكوت عن 
المستعمر وعدم الاعتراض عليه والوضا بأفعاله وهذا لا يقل في نظري عن العاونة 
المباشرة . 

وثبوت العاونة يعني تعول السار وتغيره عند بعض الطرقية وهو أمر في غاية 
الخطورة بجح وا لها شرعية ‏ بجهلاً بأحكام الشرع والدين وطمع في الوجاهة 
والمكانة وامال . حتى وصل الأمر إلى العمالة والتجسي كما سيان : 

والدول الاستعمارية تدرس نفسية الشعوب قبل استعمارها وتقوم بعملية 
مسح شبه كاملة للبلاد التي يراد استعمارها والتركيز على هن يؤثر في الناس 
ويتأئرون به . وخاصة الطرقية ‏ من حيث عدد أتباعهم . وأصنافهم الاجتماعية 
وعدد زراياهم ووظائف هذه الزوايا ‏ ومهامها وخامة وزغا الاقتضادي 
والاجتباعي وميولاتها . وانتماءاها الياسية “أرهذا ما فعاوه بالقارة الأفريقية 
يفول أحد الخحصين بشون الطرق في شال أفريقيا * بول اديبو "إن شيوخ الطرق 
يميلوت إلى الال والنفوذ وهم يعرفون افم إن قاوموا الدول الحامية فإمم لن 
يحصلوا على آي منهما ‏ , 


۸٠ ٠ ۷۹ انظر الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية التليلي العجيلي‎ )١ 
فرجمة نقولا زهادة ومراجعة د/ أئيس فرعا‎ 1٠ انظر تاريخ المغرب في القرن العشرين. روم لاندو‎ )1 
نشر وتوزيع دار الثقاقة بيروث بالاشتراك مع مؤمسة فرتكلين للطباعة والنشر بيروت نبوريوك‎ 
pr 
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ويقول جوليان معنا على الحكومة الفرنسية " لقد عرفت الحكومة الفرنسية 
كيف تبمع المتصوفة الذين مولتهم وجعهم " 20 ركان الفرنسيون عن أوائل الدول 
الاستعمارية التي اهتمت بالطرق الصوفية ‏ لأغراضها ومن أرل المحسائلين حول 
موقعها في اسيع © 1 

وهذه هي الياسة التي تتبعها أمريكا اليوم قفد رأت أن أفضل وسيلة اربة 
الصحوة الإسلامية ومقاومة الإسلام الأصولي كما ترعم ‏ هو التصوف 
والطرق الصوفية ^ . 

والمستعمر حريص على مصلحته أينما كانت ويستخخدم كل اليل في الوصول 
إليها . وقد رأى أن الطرق الصرفية خير وسيلة تحقق له ذلك . وبذا يضرب على 
وتيرة التسليم والرضا والإيجاب بالقضاء والقدر التي يعتقدها الملرقيون ويدينون 4ا 
. وأدرك ضرورة توظيف هذه الأفكار في مشروعه الاستيطائي كما هو الخال مح 
أعضاء ججعية العلماء المسلمين حى أطلقوا عليهم استهجاناً " البادمين * ©“ 

لفد مدت الإدارة الاستعمارية كل العون والتقدير للطرفيين وشدت على 

أيديهم فكانت تشاركهم في تحقيق الأمن والسلامة لزوار مرهدي الأضرحة 
منوياً . وكان المنتقلون بالقطارات إلى هاه المزارات لا يدفعوه إلا نصف التسعيرة 
دعماً من المستعمر . 


)١‏ السابق ١47‏ وانظر كذلك النبجائية د/ علي آل دخيل الله ٠١‏ دار العاصمة ‏ السعردية طا 

۲ اه ماقام 

؟) انظر الإسلام الطرفي د/ لليفة الأخضر ۴۸ . 

۳) انظر سفير أمريكا يطبق نوصهات سيريل بنارد الأستاذ أحمد عز العرب جريدة الرقد مقال على 

شبكة الإشرنت . : 

bttp . 11 . also wfia Org . . 14 لاتماغط ومتديات الصوية‎ , w.w.w 
oluofd org 

4) الباديسيين : نسبة إلى باعث البهضة الحدينة في الجزائر الشيخ عبد الحميد بن بادريس رجه الله . 
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يفول المؤوخ الفرنسي إميل دارمنجم ت Emile Dermong ۱44e‏ 
هط إن ضريح الولي سيادي عايد 7" كان پزوره سنوياً من 4 ب ٠٠١‏ الف 
زائو من الجزائر العاصمة ووهران ومناطق أخرى . ويعم الاحتفال تحت حراسة 
الدرك والأمن الفرنسيين الجندين خصيصاً هذه الوغدات ° 

وفرنسا لا تفعل ذلك حباً في الجزائويين والطرقيين وإغا تفعل ذلك لأنه في 
معلحتها إذ أن شيوع الفكر الطرقي القائم على التسليم والمسالمة من شأنه أن 
ينبت أرتادها ويقوى أركانها . فالاستسار كما يرى أصحاب الطرق الصوفية قدر 
الله ومن عند الله وإذا كان من عبد الله فمقاومته حرام *© ومن ثم عطلت 
نصوص الجهاد الني تأمر بقتال المستعمر ومقاومته . 

وما ينبغي تسجيله هنا أننا نجد الطريقة الواحدة في ذاتها لها دور المقاومة في 
عكان ودور المعاونة في مكان آخر . وما ذلك إلا بتأثير رجال الطريقة القائمين 
عليها في المكان ذاته . فمثلاً الطريقة التيجاتية ادت طريق العاونة مع المستعمر 
الفرنسي في الجزائر وغيرها . 

بينها اتذذت دور المقاومة مع نفس المستعمر في السودان الغربي “الستغال" وما 
حوها بقيادة الشيخ الأزهري عمر قوي “ وع ذلك صاحب حاضر العام ذلك 


)١‏ تأمل مادى اهتمام الفرنسبين هذه ' ادرحة وحراستها يقواتها الخاصة . هل تفع ذلك حب في 
المزائويين وأصحاب الأضرحة أم لمملحتها . 
۲) انر قصة اراح بين اندي الخرافيوالإسلام اني مقال على شيكة لدت متتليات امهدي + 
HttpiH w w w alna hdy net‏ 
ج) انطر الصوفية الوجه العو د/ محمد جيل غازي ٠٠۷‏ إعداد عبد انعم داري دات 3 
)) هو عمو بن سعيد ين عنمان الوق الستغال الأزهري الجا ولد سة ۷۹۷م لي فرية القار من 
بلاد دكار حفط اللاقرآن على يد والدة ‏ وتتل. على يد بعض مشايخ الأزهر كالشيع جمد 
العروسي والشيخ حسن العطار وله مؤلقات اها رماح حوب الرحم على نو حرب الرحيم ` 
وسيوف السعيد . وسفينة السعادة توق عام 4م انظر ترجمته في النيجانية د/ علي بن محمد فطل 
ليه 
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من الغرائب فال " ومن الغريب فا في الزائر نتصح بالموالاة للفرنسيس ولي 
السودان ترفع راية الجهاد "° 

كما أن البلد الواحد يوجد فيه التياران . تيار المقاومة ‏ وتيار العاونة ‏ 
فمعظم البلاد التي ذكرناها في المقاومة ‏ هي التي سنذكرها في المعاوئة س ومع 
ذلك أن جمهور الناس لي هذه البلاد يعأثرون بالطرقية قوة وضعفاً وليهاباً وسلباً = 
كما يعطي ذلك مؤشراً على هدى اعتقادهم ولقاقتهم وتمسكهم ها في الحالتين . 

والمقصود بذلك أننا لا نعمم الحكم فلا نطلقه على جيع الطرفية في العصر 
الحديث . فالتعميم لا يصح لي الأحكام ولا يصلح في الأبحاث . ولذلك ستذكر 
الطريقة في كلى بلد على حدة مستقلة بذاقا لإبراز موقفها إنصافاً للحق وإظهاراً 
للحقيقة . 


: .اف مسر‎ ١ 

الطريقة الغنيمية الخلوتية في مصر تسب إلى الشيخ محمد الغنيمي الفتازاي ت 
۳ _ 48 ؤم ”2 وهله الطريقة ها صلة ببريطانيا هدد تأسيسها يقول أحد 
الباحئين " إن هذه الطريقة أمستها بريطانيا من أجل محمد الغنيمي الفدازاي ‏ 
والذي يعد من كبر أعوان بريطانيا .لذا أبعت عليه وأصبح هيخا هذه الطزيقة 
ومدافعاً وتحامياً صاخ بريطانيا 27 

رشيخ الطريقة البكرية وتقيب الأشراف السيد خليل البكري “ ت 
۳ه كان من المتعاونين هع الفرنسيين أثاء احتلاهم لمصر سنة 1۷۹۸م 


. ۷١ عاضر العالم الإسلامي ج 45/7 والتيجانية‎ )١ 
انظر رنه لي الأعلام للزركلي ج 750/1 والصول ادد الشيع محمد الشيمي الخدازاي مقال‎ )۲ 
hp . WY . w . ¥ alga 966 على شبكة الإنترنت منتديات الغرب‎ 
مطبعة الإمام  مر بس والطرق الصولية‎ 1۹۷ ١ 1۹١ انظر السيد البدوي محمود أبو رية‎ )۳ 
م٠١١١ سنة 411 هس‎ ١ دار كنوز أشيليا الرياض ط‎ ۱۷١ دعيد الله السهلي‎ 
. 317+ انظر الطرق الصوفية د/ عبد الله السهلي‎ )4 
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Af 
وكذلك مع البريطاننين . يقول فريد دي بونج عن خليل الكوي هذا " فقام‎ 
الفرنسيون بتعيين خليل في هذا المنمب * شيخ السجادة البكرية" الذي كان يشغله‎ 
من قبل أعضاء من الأسرة البكرية . بل رعينه الفرنسيون عضواً في ديوان القاهرة‎ 
ل الذي أنشأة الفرنسيون  فتعاون ياخلاص مع الغزاة طوال فترة الاحتلال‎ 
الفرنسي ('© امل فوله معاون معهم ياخلاص يعني أصبح موالياً في كل شيء طوال‎ 

ثترة احتلاهم . 

وينتهي الاحتلال الفرنسي ليحل محله الاحتلال البريطائ وعرص الإنجليز على 
إقامة علاقة مع عائلة البكري فيأخذون ‏ محمد توفيق اليكري إلى بريطانيا لير 
على أعينهم وينشاً على مباائهم ليعود مستكملاً أداة الرعاية الإنجليزية . وكان هو 
والخديوي عباس قد تعلما في معهد واحد في بريطانا . وبعده أخذوا مراد البكري 
به عبد الحميد البكري وطبعوه على غرارهم وزوجوه من بناقم ثم أعادره ليتولى 
مشيخة الطرق الصوفية بمصر وظل ها إلى سنة 4۷م ° . 

ويدكر يونج أن الشيخ محمد توفيق البكري نقيب الأشراف أيضاً كان متواطناً 
مع اللورد كرومر العبمد البريطاي في مصر ‏ وهو أحد الشخصيات المتمتعة 
يحماية كرومر © , 

وتتحسن العلاقة بين الشيخ البكري وخديوي مصر عباس حلمي . ويطالب 
الأول بقيام حكومة برمانية وبوجه خطاباً مفتوحاً لأمير ويلز * جورج الخامس * 
وقد أثار ذلك الطاب كيرا من الفلاقل وافياج والإثارة ‏ وأصبح مكروهاً من 
الإنجلير وخاصة بعد أن ماهم أيضاً في الأنشطة الرامية إلى تدعيم حركة ابمادعة 
الإسلامية الشاملة " 


)١‏ انظر تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التامع عشر فريد دي بونج ٩‏ ترجمة عيد الحمياد 
فهمي الجمال ط افيئة العامة المصرية للكتاب 198٠‏ م ٠‏ 
؟) انظر السيد البدوي حمود أبو رية ۹ - 
*) الطرق الصوفية في مصر فريد دي يوتج 1۸1 . 
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وما بغي ملاحظته وتسجيله هنا اين موقف الشيخ محمد توفيق البكري . 
فهو في المبحث السابق من المقاومين . ولي هذا البحث من المعاوئين فكيف ذلك ؟ 
حاول البعض أن يماج هذا التباين ففسره بنار السياسة التي تحرق من يقعرب متها . 
وقد كات بين الشيخ البكري وخديوي مصر إحن ون . وأراد الخديوي أن 
يتخلص من البكري فرماه بالجنون . كما هو شأن الساسة فيمن يعارضهم . ونقل 
الشيخ البكري على ألر ذلك إلى مصحة نفسية في بيروت عام 57٠‏ 1ه وبقى 
عاماً . ثم عاد إلى القاهرة وتوق بعد عامين بعد نصح الأدباء فيها وتظاهر 
الناس ") وهذا التفسير وإن أشار إلى حقيقة مهمة وهي مرض البكري النشي إلا 
أنه غير معقول لأن الفعرة المذكورة كانت في أعريات حياته بدليل أنه عاد إلى 
القاهرة رعاش غامين ثم مات وحديدا عن الفترة المتقدمة من حياته والتي هي محل 
المقاومة أو المعاونة . 

وريما كان التفسير ا معقول لواقف الرجل المبايدة سد أن الرجل كان يقاوم 
الإتجايز وهذا أمر طبيعي كشأن أي مسلم أستييحت دياره واحتلت بلاده من قبل 
الإكجليز أو غيرهم . فإذا أضيف إلى ذلك مطالبة البكري بالاستقلال ودعوته إلى 
قيام حكرمة برلاية ‏ وتمسكه بموضوع الجامعة الإسلامية فكرياً وعملياً "© علمنا 
سر المقاومة . 

ثم تحدث خلافات وتوتر للعلاقات بينه وبين الخديوي ببب طلب اليكري 
تخصيص ميلغ من هيزانية الدولة سنوياً لصالح الأزهر كمساهمة في رواتب المدرسين 


۰ ۱۸۴ ۰۱۸۱ الطرق الصوقية في مصر قريد دي بولج‎ )١ 
٠ ؟) الأعلام للزركلي ج 8/5 + 15 والإسلام وحركات التحرير العربية ۳۸ ومشاهير ومماهيل‎ 
1 ۴۵ 1۴1 رن پان ع0 نه‎ 
. 1۸۲ الطرق الصوفية في فصر‎ )۴ 
. ۳۷ الإسلام وح ر كات التحرير العربية‎ )4 
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بالأزهر “ ومعارضة للخديوي في اتصاله بالباب العالي .لأن هذا في تظره اش 
القومية المصرية التي يتيناها وبرعاها وطعنه في الذات الملكية أكثر هن هرة 77 
وهنا يتدخل اللورد كوومر ويدافع عن الشحخ الكري كشخصية دينية ها مكانتها 
وله ريه الشخخصية من وراء هذا الدفاح . فيتعاون معد اليكري = وهنا حال 
العاونة . فكأن المعاونة كانت رد فعل نكاية في الخديوي ‏ يفول فريد دي يونج 
" ورعا کان تدخل كروعر خماية شخصيته دينية كبيرة مدل اليكري ناج عن أن 
البكري كان يشر المشاعر المناهضة للخديوي وكان هذا الإجراء يدعم مركزه في 
صراع السلطة بينه وبين الخديوي ٠‏ 

وباللسبة حم توفيق ١‏ بي نهد أن تدخل کرومر لصالحه كان يضعه في 
موقف غير مريح على أساس أنه إحدى الشخصيات امتمنعة بحماية كرومر وهو أمر 
غر هرغوب فيه في ضوء الروح الوطنية القومية التي يتمسك يها 9 . 

ثم تتحسن العلاقة ببنه وبين النديوي ‏ رفيق دراسته وصديق عمره فیشا رکه 
في سياسته الراهي إلى تحقيق الحرية من السيادة البريطانية ‏ ويكافت الخليوي علي 
ذلك فيعينه ن للأشراف غلفاً للشيخ على البلاري الذي انتقل إلى مشيخة 
الأزهر عام ۹۰۳٠م‏ . وهكذا كانت السياسة هي الداقع الأول واخرك الأساسي 
للمقاومة والمعاونة عند الشيخ البكري وي التهاية حوب على الطريقة الصوفية 
باعباره شيخا المشايخ الطرق الصوفية وثقيا للسادة الأشراف 290 

ولي سنة 135١م‏ قام بعض شيوخ الطرق الصوفية في مصر منهم شيخ 
الطريقة السمّانية بجمع ترفيعات تطالب ببقاء الإنجليز ^ 
تت 
)١‏ الطرق الصوفية في مر 18 . 
7 السابق 1۸١‏ . 
ع السابق ۱۸٩‏ . 
4 الابق 1۸١‏ . 
«) الإسلام وحركاثك التحرير العربية ٠ ۴١‏ 
+) انظر أصول التصوف عيد الله رزو ۸۸ + 44 مكبة الزهراء القاهرة ط 614/1 ١ه‏ رالطرق 
الصوفية في مصر بين الساسة والسياسة دز ؤكريا ببومي ۴١‏ دار الفجرة القاهرة طا 4117/1 اه ٠‏ 
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ويجب أن لا ننسى الصلة الوثيقة والعلاقة الحميمة التي كانت بين الجترال 
ماكفرسرن وهو هن أصحاب الخاصب الحكومية الرفيعة في فترة الاحتلال البريطاي 
بمصر وبين رجال الطرق الصرفية وأهمهم الشيخ أحمد مراد البكري شيخ مشايخ 
الطرق الصوفبة . وقد أهداه ماكفرسون دراسته عن الموائد في عام 1441م 20 

يك اقب تلوس : 000 

امتغل الاستعمار في توئس الطرق الصوفية استغلالاً ميا لصالحه وكانت 
سياسته التي اعتمد عليها هي سياسة الاستيعاب والاحدواء والإغراء تارة بالمال 
وتارة بالمنصب وتارة بالساء عن طريق المصاهرة وتارة أخرى بالاعفاءات من 
اللبايات والتسهيلات في الهمات . 

ففي سنة ۹۰۳١م‏ توجه سيدي قدور أحد مشايخ الطرق القادرية إلى الوزير 
القرنسي “روا " بطنب في إعفاء أحفاده الالتين محمد وأحمد اليزرني من انجبي . وما 
كات من روا إلا أن لبي طلبه . وف إبريل ۱۸۹۸م طلب لفس الشيخ أن يعفى 
الحطب والبن والعشب الرجه إلى زاويته من الجباية . وكان له ذلك إضافة إلى أنه 
أعفي ابتداء من سنة ۹١١‏ ١م‏ من ضريبة السخيرية . وأكثر من كل هذا . لم ييخخل 
عليه روا بالأمرال فوجه له حوائنين . الأرلى مقدارها 8٠١‏ فرنك والثائية ٠٠١‏ 
فرنك كإعانة لزاويعه ‏ . 

أما الزاوية التيجانية بعماسين فقد خصها روا بمقدار 7٠٠‏ فرنك كتعويض عن 
ضرية القانون التي تدفعها الزاوية منوياً عن تخيلها بمنطقة الجريد التونسي . وهذا 
الترع من الاعفاء الجبائي له كل مبرراته . إضافة إلى القانون الصادر بتاريخ ٠١‏ 
جانفي ۱۸۹۳م » ٠١‏ جويلية ١۱۸۹م‏ والذي يعفى شيوخ الطرق من الخدمة 


)١‏ انظر مقال الأسعاذ جمال بدوي س مصر القديمة ب الوائد من الفرعونية إلى المسيحية والإسلام ب 
جريدة الأخبار ب الأربعام ١1//5/4‏ ٠1م‏ ع 91/143 لسنة ١د‏ . 
؟) انظر الإسلام الطرفي د/ لطيفة الأخضر 414 . 
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المسكرية “ فهل يستطيع الطرقي بعد هذه الأموال والإعفاء من الخدمة العسكرية 
أن يجاهد الفرنسيين ويقاومهم ؟ كيف وقد أعفى من الخدمة العسكرية ؟ 

وبلغ من سيا الفرنسين لاحواء الطرق الصوفية . أن راهنت ع ر 
سائخة أخث الشيخ محمد ظافر المدي . مؤمس الطريقة المدنية .. وصاحب 
الحظرة لدي السلطان العثماي عبد الحميد وأم شيخ زاوية المدينة بعدينة صفاقس 
بان مضه ٠١‏ الف فريك بعنوان * جير لأضرار التي للقت مارفا أثناء ق 
القوات الفرنسية للمديبة سنة 1841م ”" 

كل ذلك تبعا للاعتبارات السياسية التي قادرت كسب العائلة لما لأختها 
“انشة من علاقة مع السليطات العفهانية . وما فد تقوم به من تسهيل اسر 
فرنسا بتونس .. خاصة وإن عائشة اللدكورة كانت قد وعدت بعد بعسليمها ذلك 
الع . تسیر كل جنودها وفوف عائتها في خد فنا . على حد فول ا ار 
الفرنسية 99 , 

كما أعفت السلطات الفرنسية الشيخ محمد بن عبد الله ابن عائشة المذكورة 
وشيخ زاوية الدينة بصفاقس من الضرية الخربية التي فرضت على المدينة . وهو 
مبلغ قدر ب ...لم فرنك.عا بجمل تلك العائلة قد نالت إجالياً مبلع ۲٠٠۰۰‏ 
فنك 

وإذا كان هذا عطاء فرنا لأسرة صوفية واحدة لطريقة صوفية واحدة فعا 
بازك ببقية الطرق الأخرى ؟ يقول الدكتور التليلي المجيلي في معاون هذه الطريقة 
المدنية " لولا مهادنتها وسلبيتها لما نالت تلك الإانعامات والامتمازات 299 


شام 
)١‏ السايق نفس الصفحة . 
۲ الإسلام الطرفي د/ لطيفة الأخمطر 54 
*) الارق الصوفية والاستعمار الفونسي باللاد التوئسية د/ الليلي العجيلي 110 194.٠‏ 
6 السابق 31751724 - 
السابق 9۴۸ . 
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وقد بلغ من قوة المستعمر في احتوائه للطرق الصوئية وسيطرته عليها إن قام 
بتعيين مشايخ الطرق الصوفية في بعض الوظائف التي تمم مصالحه من ذلك 
أن عمران بن عبد السلام الفيتوري ‏ مقدم الطريقة اللامية "© قد وظفته 
سلطة الاستعمار في إعادة العربان الفارين إلى طرابلس الغرب على إثر دخول 
الاستعمار الفرنسي للبلاد حيث أرجع كافتهم في عشرة أيام ففي يوم واحدا ركب 
۰ نفساً على حد قوله ° 

أما الشيخ الأزهاري بن مصطفى بن عزوز شيخ الطريقة الرحانبة فقد رقع 
تكليفه بالاتصال بالشيخ الحفناوي للعمل على افتكاك بقايا المركب الفرنسي الاي 
غرق بمقوبة هن طبرقة من سكان جبل ير “ ولا اندلعت الحرب العالية الأولى 
كلفه الكاتب العام للحكومة الفرنسية بمد الدولة بما تحتاجه من الفيل . وحث 
الأهالي على الامخراط في الجندية فقام بذلك أكمل وجه . وتقديرأً خدماته وقع 
تقليده . وسام الشرف الفرنسي . ونيشان الافنخار “ كما أن سعيد بن عمار 
الشابي من الطريقة الشاية ‏ كثيراً ما وقع تكليفه بإعادة امحمامة كلما خرجوا عن 
الطاعة حتى حصل بذلك الأمن والاستقرار . كما لعب مقدم التيجانية سعد بن 
الخاج ناصر دوراً هاما آثناء حوادث الجنوب فيما بين ۱۹۱م 5 ٩۱۹۱م‏ حيث 
اجتمع أكثر من مرة بأتباع الطريقة وحنهم على الوقوف إلى جانب فرنسا ‏ كما 
قرأ عليهم عدة تعليمات في هذا المعنى واصلة إليهم من شيخ الطريقة الأم 
با لائر . 


. ٤١ فرع من الطريقة الشاذلية وتدسب إلى مؤسسها المذكور , انظر الطرق الصوفية د/ التليلي‎ )١ 
. ٩٩ السابق‎ ۲ 
. ۹۷ “م السابق‎ 
. ۹۷ الاش‎ )4 
. أحد فروع الطريقة الشاذلية‎ )© 
. ۹۷ الطرق الصوفية د/ التليلي العجيلي‎ )١ 
۸۹ 


إن هله الماذج ترينا كيف تمكنت السلطة الامبعبارية بتوظيفها لبعض 
مشايخ الطرق الصوفية من تحقيق عدة أهداف بأقل تكليف ولي مدة وجيزة كما 
وفرت ها الأمن والاستقرار في أشد الفترات حرجا 2 كما ضمنت بذلك ولاء 
هؤلاء الطرقيين ووقرفهم في صفهم Ea a:‏ 
ونفوذهم بين الإتباع 9 , 

وقد كان للطة الاحتلال تدخلاً أقوى من المذكور وهو تدخلها في تسمية 
مشايخ الطرق الصوفية رئعيين الأكثر ولاءاً للفرنسيين واستبعاد من له نشاط هماد 
لفرنسا . عن طريق المراقب ادي في ترنس ‏ . ولا عجب بعد ذلك أن ترى 
مشايخ الطرق الصوفية يقدمون فروض الطاعة والولاء لأسيادهم الفرسيين . 

وتزداد سيامة المستعمر في تونس لاحتواء مشايخ الطرق الصوفية ولكن هله 
المرة عن طريق الزواج والمساهرة . حتى لا نكون هناك أي مقاومة هم * فقد تروج 
شيخ زاوية عين مهدي بالأنسة أوريلي بيكار التي تعرف عليها إمديدة " بوردذ " أما 
مولاى عبد السلام شيخ الطريقة الطيبية فقد تزوج بمدرمة إتجليزية . ولي هده 
الأيام الأخبرة طلب سيدي حمزة شيخ أولاد سيدي الشيخ يد الأنسة " قيري " ابنه 
المسثول على مراقبة الخطوط الحديدية ... ولا تقف هذه الصداقة عند هذا الحد 
فقد اشتهر روا الممدل القنصلي الفرنسي الكاف بصداقته المتينة مع ميد محمد 
الميزوي شيخ القادرية بالكاف مع ابنه بالبني سيدي قدور . وقد كان ررا يتردد 
على بينه . وقد كان سيدي قدور لا بنقطع عن الداء على سيدي روا طالب من الله 
أن فظه لترنس ‏ , 


. ۹۸ السابق‎ )١7 
. باختصار وتصرف‎ 84 » ٩۸ ؟) السابقى‎ 
. ۹۴ انظر الإسلام الطرلي د/ لطيفة الأخضر‎ )" 
, المرجيع السابق‎ )4 
۹۰ 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا س كيف يقاتل الطرقي الفرنسيون بعد آل 
ماهرهم وصار أجداد أبنائه وأخواله وخالاته منهم ؟ 

إن الذي حدث هو العكس فيدل أن يقاتلهم الطرقيون فاتل الطرقيون بيهم 
في حريمم ضد ألانيا . فصاروا بذلك في ركبان الفرنسيين داخليا وخارجياً " فقد 
دعا بعض شيوخ الزوايا أهائي تونس للانخراط في الجددية للمساهمة في الخرب إلى 
جانب فرنسا ‏ ضد ألمانيا ‏ مدل الأرهاري بن مصطفى بن عزوز شيخ الزاوية 
ال رحمانية بنقطة وشيخ الزاوية التيجانية بيو غراوة التري اليجاي الذي شجع ابه 
الشريف التيجائ على الانخراط بنفسه في عسكر زواوي الصف الرابع للمساهمة في 
الجبهة الفرنسية ¢ 0 

ويستحيل غلى شخص قاتل معهم وانخرط في صفوفهم أن يقائلهم . ومن يقرأ 
النص التالي يعلم مدى التبعية والولاء من الطرق الصوفية ‏ لفرنسا ‏ وهذا 
ادص يكاد يكو موحداً رماتل الولاء # يعني أله مة عامة ولس لصفا فرنياً أو 
شخصياً . يقول النص اموجه إلى المقيم العام الفرنسي بتونس * لقد حزنا وكتينا 
عندما علمنا بان زعماء الحكومة العدمائية قد العحقوا بألانيا العوحشة في هذه الحرب . 

وده المناسية نجدد اعتبارات ولاثنا لملكنا الحبوب والى الأمة الحامية لنا " 
الإمضاء " محمد بن شعبان شيخ القادرية. الأكير . محمد البشيري شيخ الرحانية 
الأكبر . أحمد الشريف . شيخ العيساوية الأكر 23 

أما الإعفاءات والتسهيلات التي منحها المستعمر الفرنسي لأرباب 1 
الصوفية فكثيرة كالإعفاء من الخدمة العسكرية . وبعض الإدارات الدولية 
بعض احاكمات . وكاءلك التسهيلات والإمتيازات أيضاً كامح المادية ا وض 
المالية والحرالات العيئية ^ . 


. ٩۷ الإسلام الطرقي 67/81 والطرق الصوفية د/ التليلي المجيلي‎ )١ 
, ۸١ الإسلام الطرقي د/ لطيقة الأخضر‎ )۲ 
. 414 ؛‎ ٩۴۳ انظر الطرق العصوفية د/ التليلي المجبلي‎ )* 
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رهه التماذج الأخرى تجعلنا نقول : إن المقاومة كانت ضعيقة إن لم لكن 
معدومة . رآن الإطار العام رالخط الدفاعي عند أرباب الطرق الصوفية يكاد يكون 
معدوماً . ولدلك دخل الفرنسيون تونس بلا مقاومة تأذكر . 

ومن القصص الشهورة التي نشرها الذين يشنعرن على الطرق الصوفية 
وسيلتهم المقيتة لي قضية الجهاد ها ذكره مصطفى كامل في كتايه المسألة الشزفية 
عن سقوط القيروان * في تونس * أن رجلاً فرنسيا دل الإسلام وسمي نفسه ميا 
أحمد افادي واججهد في تحصيل الشريعة حت رصل إلى درجة عالية وعين إماما 
لمسجد كبير بالقيروان ... 1 

لما اقرب الجدود الفرنسيون عن المدينة استعد أهلها للدفاع عنها . وجاءرا 
يسألونه أن يستشير الضريح الذي في المسجد . ودخل سيد أحمد الضريح . ثم 
خرج يقول .. إن الشيخ ينصحكم بالتسليم , لأن وقوع اليلاد صار محتما .. فايع 
القوم كلمته ودخل الفرنسيون آهنین في 5 أكتوبر سنة 1۸۸۱م“ . 

وحكى الرئيس الحبيب بورقيية قصة شيهة هاده القصة مع اخحلاف في بع 
الألفاظ وفيها أن الشيخ قعد مطرقاً رأسه وهو يقول " لا حول ولا قوة إلا بالل * 
فلما ماله أباعه عن الأمر الذي يقلقه قال هم : لقد رأيت الخضر وسيدي أبا 
العياس الشاذلي وما قابضان بحصان جرال فرنسا .. ثم أدخلا ادرال أمرتوتس .: 
يا جماعة هذا أمر الله هما العمل ؟ فقالوا له : إذا كان سيدي أبو العباس راضيا 
ونحن نحارب في سبيله فلا داعي للحرب . ثم دخل اليش الفرنسي تونس دون 
مقارمة ‏ ثم يقول أبو رقيبة " إنني أطلعت على اليزانية الفرنسية فوجدت فيها 
مخصصات ضخمة للطرق الصوفية لأا تخدر أعصاب المسلمين عن المهاد . 


)١‏ انظر العصوف في الإسلام د/ همر فروخ ١١‏ وقد تقل ذلك من المسألة الشرقية لمصطفي كاملل 
۴ ط مصر 1184م والصولية من الرجه الآخر د/ محمد جيل غازي ٠١4‏ وهذه هي الصولية. 
الشيخ عبد الرمن الوكيل ۲١۲ , ٠١١‏ والإسلام الطرقي د/ لطيفة الأخضر 6لا ۷۷ . 
1) ؛نظر كدب ليست امن الإسلام الأستاذ /. تحمود مهدي الاستانيولي ۷٤‏ هامش ١‏ ط المكاتب 
الإسلامي ط 407/7 اه 1۹۸۳م - 0 
۴) کنب ليست من الإسلام ۷4 ۰ ۷۵ هامش.۱ . 

۲ 


والخلاصة في أمر تونس كما تقول الدكتور مطيفة الأخضر وهي أكاديمية 
تونسية وكما يقول الدكتور التليلي العجيلي وهو تونسي أيضاً أن الطرق الصوفية 
1 تسجل أي هقاومة أمام الاحتلال الفرنسي 27 " وأن الموقف العام هذه الطرق 
يدسم بالسلبية والركون إلى الكسالمة والمهادنة إزاء دخول المستعمر الفرنسي إلى 
البلاد العونسية + 

وترى الدكتورة لطبفة الأخضر أن المقاومة من الطرق الصوفية إن ثبعت لا 
ترجع إلى الدين . وإنما ترجع إلى أمور ذاتية ومصالح دنيوية كالغاء الحرمة كب 
ونع الزيارات والمس بالأجناس ”... ال 2 ويزيد د/ التليلي العجيلي الغصبية 
القبلية “^ , 

والصحيح تفسير ذلك ببعض الناطق دون الكل . وإلا فهناك مقاومة وإن 
كانت ضعيفة لا تصل إلى مساواة المعاونة , 

۳. اذي الجزافو: 

سياسة المستعمر مع الطرق الصوفية في بلاد المغرب العربي واحدة . والطريقة 
التي استخدمتها فرنسا في المزائر هي نفس الطريقة التي استخدعتها في تونى تقريا 
. ومن وسائل المستعمر في الجزائر . الإغراء بالمال . ١‏ 

يفول الدكتور / عبد الله عبد الرازق * إن الإدارة الاستعمارية كانت سي 
رجال الطرق الصوفية وخصوصا التيجانية وكان هذا التشجيع بالمال والنفوف ” 
وبقرل جوليان مديا على المكومة الفرنسية " لقد عرفت الحكومة الفرنسية گيفه 
تجمع المتصوفة الذين مولتهم وحتهم 9 . 


. 16۹ انظر الإسلام الطرفي ۷۷ والطرق الصوفية د/ التليلي العجيني‎ )٠ 

۲) الطرق الصوفية 345 . 

۴) أشيه بالحصاتة التي تكون لمقدم الطريقة وأتباعه في الزوايا الصوفية . 

4) الأجناس : ويقصد ها الأوقاف العامة والخاصة , 

8) الإسلام الطرلي د/ تطيفة الأخضر 556 ب 3١4‏ . 

. 181 انظر الطرق الصولية‎ ١ 

/) انظر الطرق الصوفية في القارة الأفريقية 1۵ . 

۸) تاريخ المغرب روم لاتدو 14 والطرق الصوفية في القارة الأفريقية 55 . 
ar‏ 


وأرى أن خطبة الشيخ محمد الكبير شيخ الطريقة العيجانية في الجزائر والمسماة 
* بمخطبة الأخلاص * فيها الخدمات الجليلة الي قدمتها الطريقة لترطيد الامتعمار 
الفرنسي في الجزائر . رفي تسهمل مهة الاحتلال . وما يجب: على الأحباب 
والمريدين أن يفعلوه تجاه حييية القلوب " فرنسا " لترى من غيلانها أن التيجانية 
تحرلت من مرحلة المعاونة إلى مرحلة العمالة . قال الشيخ محمد الكبير ضاحب 
السجادة الكبرى " النيجانية * وهر خليفة الشيخ أهد التبجان الأكبر مؤسس هذه 
الطريقة . وهو هن الشخصيات التي تسيطر على جيع أرواح الأحياب الرياين 
العيجانيين في عشارق الأرض ومغاريها * إنه من الواجب علينا إعانة حبيية الوب 
مادياً وأدبياً وسياسياً . وهذا فإ أقول لا على سبيل المن والافتخار ولكن على 
سيل الاحتساب والشرف بالقيام بالواجب .. أن تصل بلادنا وقبل أن تحتل 
جيوشها الكرام ‏ کلا ديارنا ° . : 

ويعلل: ذلك بقوله * إن فرنسا حملت عا ما يتقل كواهلنا هن أعياء املك 
والسيادة وحملت الأمن والثروة والرخاء والسعادة ‏ , 

ويفتخر بان جده الشيخ محمد الصغبر رليس الطائفة التيجانية أظهر شجاعة 
نادرة في مقاومة اكير عدر لفرنسا . وهو الأمير الجزائري عبد القادر . فيقول ˆ 
ففي سند ۱۸۳۸م كان جمدي سيدي محمد الصغير .. أظهر شجاعة نادرة في 
هقاومة أكبر عدو لفرنسا . الأمير عبد القادر ... وان جدي أبي وامسع أن يرى 
وجهاً لأكبر عدر لفرنسا . فلم يقابل الأمير عبد القادر ‏ ثم عدد الأعمال الي 
قامت ها الطريقة التيجانية لفرنسا . وهي أن : 

اس دفي منة 1854 م كان غمي سيدي أحجد صاحب السجادة 
التيجانية يومئذ مهد السبيل تود الدوك ذوما . وسهل عليهم السير إلى هدينة 
بسكرة وعاوفم على احتلاما ‏ . 


٠ إدارة قران السنة باكسمان د/ت‎ ۷١ , ۷ انظر دراسات في التصرال إحسان افي فهر‎ )١ 
. 1۷١ انظر دراسات في التصرف إحسان إفي ظهير‎ )۲ 
. وها بعلها‎ ۴٠۱/۱ السابق ۲۷۵ وتحفة الزائر في تاريخ الجزائر ج‎ )* 
. 18 انظر دراسات في التصوف ۲۷۰ والتيجانية د/ علي بن محمد آل دعيل الله‎ )4 
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ب وفي سنة ١۱۸۷م‏ حمل ميدي أحمد تشكرات الجزائريين للبقية 
الباقية هن جنود " البرايور " الذين سلموا من واقعة * ريش . هوفن" وواقعة ˆ 
ويسانيور * ولكي يظهر ولاءه الراسخ وإخلاصه الكبير . برهن على ارتباطة 
بفرنسا ارتياطاً قبي فتزوج من السيدة النصرانية الكتوئيكية " أوريلي بيكار * .. 
وكان زواجها على يد الكارديال . لافيجري " على حسب الطقوس الديئية 
المسيحية . ولا تولى عنها سيدي أحخد هذا خلفه عليها وغلى الجادة التيجانية 
أخوه سيدي علي . وكانوا يسموفها زوجنه السيدين . ونظرا مجهودات - هدام 
أوريلي هذه الارية السياسية فإن فرنسا الكرية قد أنعمت عليها بوسام الاحترام 
من رتبة جون الشرف " ولا أنعمت عليها فرنسا بوسام الشرف نالت الحكومة في 
تقريرها الرسي ها نصه " إن هذه السيدة قد أدارت الزاوية التيجانية الكبرى إدارة 
نة كما تحب فرنسا وترضى . ولأا كسبت للفرنسيين مزارع خصبة ومراعي 
كثيرة لولاها ما رجت من أيدي العرب الجزائريين " التيجانيين ” ولأنها ساقت 
إلينا جنوداً تجندة من أحباب هذه الطرقية ومريدها يجاهدون في سيل فرنسا مغاً 

Ma ns 
. 7 " كام بنيان مرصوص‎ 

واليوم نعيش " أيم التيجائ في مزرعة كبرى فا في ضواحي مدينة بعلباس - 
وهران ‏ عيشة المترفين ذوى الرفاهية والعيم وهي الآن لم تقطع علاقتها بالزاوية 
التيجانية بل لا تزال تسيطر عليها .. وما لا تزال على مسيحيتها إلى هذه الساعة 
.. ومن العجيب أن إحدى وستين سنة قضتها كلها في الإسلام وبين المسلمين من 
۰ إلى سنة ۰م لم تغير من مسيحيتها شيا . هذا دليل على ما كانت 
ټکه لي قلبها خؤلاء الأحباب الذين حكموها في رقاهم وأموالهم ” , 
2 وت 
) دراسات في اللصوف ١ 1۷١‏ 595 والتيجانية د/ دغيل الله 1۸ والصولية ‏ الوجه الآخبر 
٠‏ (الإنحراقات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر المجريين على بن يت 
الرهرا ج ١ه‏ دار طيية مكة الكرمة دار مار , 
؟) دراسات في التصوف + والتيجانية د/ دخيل الله 1۸ والالحراقات العقدية ج1/؟4* ٠‏ 
؟) دراسات في التصوف إحسان المي ظهر 1۷١‏ والتيجائية د/ ديل الله ٠١‏ والالحراقات العقدية 
والعلمية ج 841/1 ٠‏ 

4 


11 

ج وفي سنة ٩۱۸۸م‏ كان أحد مقادبمياس 2١‏ عيد القادر بن حميدة 
قد مات شهيداً مع الكولونيل فلاتين حيث کان يعاونه على احتلال بعض النواحي 
الصحراوية 29 , 

د وي سنة 4م طلب متاجون كوميوظ والي الجزائر العام يومئد 
أن نكب رسائل توصية . فكتبنا عدة رسائل إلى أحباب طريقتا فأمرهم بالسعع 
والطاعة مله فورلامي الفرنسية . وان يعاونوها على احتلال تلك البلاد وغلي 
نشر العافية فيها 27 5 

هل وي سنة م ۱۹۰۷م أقام جاسوس برتبة ضابط ويدعى 
هرانت في زاوية كوردان شهراً كاملاً لأداء مهمة سيامية .. وكتب له شيخ 
الطريقة رمائل توصية إلى أنباعه تبشرهم بالاستعمار الفرنسي وتأمرهم بالسيع 
والطاعة والاستسلام والخضوع العام © ١‏ 

و ولي الحرب العالية أرسلنا ووزعنا في شال أفريقيا منشورات 
تلغرافية وبريدية استدكر فيها شبخ الطريقة دخول الأتراك في الحرب ضد فرنسا 
الكريمة ..وأمرنا أحباب طريقتا بان يبقوا على عهد فرنسا وغلى متها ومودقا. 

زس ويي منة ١١۹٠م‏ أجابة لطلب الاريشال ليون عميد فرفسا في 
مراكش کان سيدي على صاحب السجادة الذي كان قبلي ‏ كب ٠١۴‏ 
رسالة توصية للزعماء الكبار وأعيان المغرب يأمرهم فيها ياعانة فرنسا في تحصيل 
مرغو4ا وتوسيع لفوذها "° , 


. هي رتبة في الطريقة التيجانية . وافقدم من أجازه الشيخ في للفين الورد للداس‎ )١ 
- 148 دراماث في التموك ۷ والفيجانية د/ دیل اله‎ )۲ 
. 548 دراسات في العصوف ۷۷ والتيجانية د/ دعبل اله‎ )# 
. ۲۷۷ فراسات في التصواف‎ )4 
. ۲۷۷ اسايق‎ )# 
. السايق ۲۷۷ بالستعمان‎ )1 
۹1 
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حد. رفي بنة 1458م كنب شيخ الطريقة إلى الثوار في المغرب 

الأقصي " فاس * بأمرهم فيها بالتضوع لفرنسا 9" . 
وبالجملة فإن فرئسا ها طلبت هن الطائفة التيجاتية نفوذها الديتي إلا 

وأسرعت بكل فرح ونشاط بتلبية طلبها وتحقيق رغابها . وذلك كله لأجل عظمة 
ورفاهية وفخر حبيبتا فرنسا الكبيلة '" والله اللسثول أن يخلد وجودها بيا لتتمعع 
برضاها الخائد , ثم خسم خطبته بالتاء العاطر على كبار الضباط العسكريين 
والموظفين الفرنسيين واحداً واحداً 7 , 

وإذا كان لدا تعليق على عا قدمته هذه الطريقة تفرتا وما متحت إينها فهو أن 
التيجانية في الجزائر كانت موالية لفرنسا ومعاونة ها . ولولا الخدمات التي قدمتها 
ما احتلت الممزائر . والحقيقة أن هذه الطريقة ما ق ركت شيئاً بمكن أن يحقق لفرنسا 
أطماعها الاستعمارية إلا وقامت به على أكمل وجه حتى لو كان ذلك التجسس 
جاء في كتاب " تاريخ العرب الحديث والمعاصر * نحت غنوان ' المتعاونون مع 
فرنسا في الجزائر .. إن بعض الطرق الصوفية الذين أشاعوا الخرافات والبدع وينوا 
روح الافزامية والسلبية في النضال . استخدعهم الاستعمار كجواسيس © 

ويقول الدكتور / مبارك محمد اليلي : كانت جمعية العلماء في المزائر تحتوي 
على أخلاط من هؤلاء ‏ يعني أصحاب الطرق ‏ وكانوا يحضرون جلساتا لا 
خدمة لغايتها ولا إعانة لإدارقا ولكن عينا علينا فاجرة تبلغ وتشى إلى إدارة الأمور 
الأهلية ‏ . 


)١‏ السابق ۲۷۷ باختصار وانظر كذلك مشتهى احارق الان في رد زلقات التيجاني الما لشي 

محمد اضر الشنفيطي 11١‏ سه 1۲١‏ دار البشر عبان الأردن ط 418/1 ٠ه‏ , 

؟) دراسات في التصوف ۴۷۸ . 

*) السابق ۲۷۸ . 

؛) انظر الصوفية .الوجه الآخر دأحمد جيل غازي ٠٠۹‏ وقد نقل ذلك من كاب "تاريخ العرب 

الحديث والمعاصر * 

) انظر رسالة الشرك ومظاهرة تأليف مبارك بن محمد الميلي 14/6 دار الغرب الإسلامي ط 

1ه - ١٠٠٠م‏ والصوفية نشأقا ونطورها مد العبدة وطارق عبد الحليم ١١‏ ۽ 1١8‏ 
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۹۸ 
وم يقل أمر التيجانية في ابلزائر عند هذا الحد بل وقفت في وجه الذين رفعوا 
راية الجهاد ضد فرنا . وهو الأمير عبد القادر الجزائري . كما وقفوا في وجه 
الإصلاحيين أيضاً من أمثال الشيخ عبد الحميد بن باديس 20 وبحماد البشير 

الإبراهيمي © وغيرثا . 

ذكر روم لاندر في كتابه تاريخ المغرب وليقة خطيرة بعث 4ا خليفة التيجا 
إلى أتباعه ردا على رسالة المارشال " بوجو * بمناسية الخرب بين فرفسا والأمير عبد 
القادر الجزائري سنة ١1۹۲م‏ يدعو فيها إخوانه إلى مؤازرة الدولة المسيحية بد 
مواطنيهم من المسلمين ‏ . 

فالتيجانية كانت لقف في وجه الأمير عبد القادر اللبزائري لأنه كان يخارب 
حبيبة قلبها فرنسا . وقد ققدم أن شيخ الطريقة قال * إن جدي أبى وامسع أن يرى 
وجها لأكبر عدر لفرنسا . فلم يقابل الأمير عبد القادر ©" علماً بأن الأمير كان 


مكتية الكوثر الرياض ط ٤‏ سنة 1417ه ‏ ١١٠٠م‏ والطرفية وعلافتها بالاستعمار منتديات 
الهدي 2# ٤‏ . 
۱) هو عبد اميد بن محمد المصطفي بن مكي بن باديس ولد عام ٩1۸۸م‏ سس ججعية العلماء 
المسلمين باجزائر . وكان شديد الحملات على الامتعمار والطرقية أيضاً له تفسير القرآن طا باسم 
مجالس التذكير ترق عام ٠144م‏ انظر ترجه في الأعلام للزركلي ج ۲۸۹/۳ والموسوعة الحركية 
rele‏ س 147 وابن باديس حياته وآثاره ججج ردراسة ذل عمار الطالبي ج7231/ا = ٩۸‏ دار 
الفرب الإسلامي یروت ط ؟إسنة ۳٤اه‏ ب ۲۹۸۳م وعيد المد بن باديس الما الهاي 
والزعيم السياسي د/ مازن مطيقاني ۲۷ س ٤۵‏ دار القلم دمشق ط ۲ صنة كاه 01414 
؟) ولد الشيخ محمد البشير عام ٩1۸۸م‏ نفس العام الذي ولد فيه ابن باديس . وشا رکه جیاته 
الملمية والجهادية ‏ له مؤلفات كثيرة وكواقفه وآرائه سجن وعذب توف عام ٩۱۹۹م‏ انظر ترجه 
في الأعلام للزركلي 04/6 والموسوعة الخركية ج9/1" 43 
*) انظر تاريخ الغرب في القرن العشرين 141 والطرق الصوفية في القارة الأفريفية 0 
4) دراسات في العصوف ۲۷١‏ ونحفة اثرائر في تاريخ الجزائر ج ۴١١/١‏ . 

۹۸ 


44 


صوفيا كبر وصاحب طريقة كما تقدم . ولكن شتان بين طريقة صوفية . تقاوم ” 
في البدان ' وطريقة تعاون , 

ولقد نجحت فرنسا في تجنيد التيجانية بكل طاقاها لتحقيق مصالحها وخاصة 
وقوفها في وجه الأمير المزائري كما نجحت أيضاً في تجنيد بعض الشخصيات 
الفرنسية لخداع الجزائريين وتضايلهم . وذلك للحصول على فتوى تدل على عدم 
مشروعية المفاومة التي يقودها الأمير الجزائري من هؤلاء * ليون روش * “ وهو 
فرنسي قام برحلة إلى مصر سنة ۲٤۱۸م‏ مسكراً في زي حاج مسلم من أجل 
الحصول على موافقة من العلماء على نص فتوى يما هن اللبزائر تجعل الجهاد ضد 
الفرنسيين من باب إلقاء النفس إلى التهلكة . ومن ثم ضرورة الرضا بحكم 
الفرنسيين للجزائر . وعدم شرعية القاومة التي يقودها الأمير عبد القادر 
المزالوي" . 

ولا كانت التيجانية تمئل شوكة للأمير عبد القادر في الجزائر بسبب اعتدادها 
بفرنا فقد أراد القضاء عليهم قبل أن يقاتل الفرنسيين ‏ واستطاع الرجل أن 
يكشف أسرارهم وبهتك أستارهم . وكانت له الغلبة عليهم ‏ , 


1 ولد ليون روش " 1۸۰6 1403م ' بمحدية غرنويل بفونسا ‏ تعلم اللغة العربية واصبح 
فر جانا في بيش الفرلسي التحق بجيش الأمير عبد القائر عام ۹۸۳۷م بحجة إملامه . وقد نح في 
اقرب من الامو . حتى أصبح كام سره وعندما لمكن من بعرفة جميح أسراره وخططه المسكرية 
وقدراته المادية ونقاط ضعفه وقوته عاد إلى مقر قيادة الجيش الفرلسي . وكان له دور مهم في إحداث 
القطيعة بين الأمير والسلطان المفري مولاى عيد الرحن ولي إعداد الخطط الحوبية للقضاء على 
القاوة ' راجع مهمة ليون روش لي الجزائر والغرب . بوسف مناصرية 1۷ إلى 44 المؤسسة الوطنية 
اللكتاب الجزائر ط الأولى ٠94١م‏ . وموقف الإبراهيمي من الطرق الصرلية التحرلة في الجزائر دا 
محمد زرمان 547 هامش ۳۷ جمس بمملة الشريعة والمراساث الإسلامية الكويت 
۲) انظر الرحلات إلى شيه الجزيرة العربية , ندوة الرحلات إلى شبه الجزيوة العربية ج 111/١‏ من 
إصدار دائرة الملك عبد العزيز بالرياض ٠‏ 
) انظر الطرق الصوفية في القارة الأكريقية 50 . 

۹۹ 


1 

كما وققت التيجاتية في وجه الأمير عبد القادر المزائري وقفت كذلك لي 
وجه المصلحين " ابن باديس . والشيخ البشير الإبراهيمي " . 

فقد رأى الشيخان أن الامتعمار الروحي . وائذي يله مشايخ الطرق 
الصوفية لا يقل خطراً عن الاستعمار المادي'”"' فلابد من التصدي له والقضاء عليه 
. وهذا يعني وقوع النزاع بين الطرقيين ومن ورائهم الاستعمار والإصلاحيين . 
ويأي رجل يدعي محمد بن عليوة ت 1۹۴۶م صاحب الطريقة العلوية ويؤلف 
رمالة يتجر! فيها على مقام البوة الكريم ويرد عليه ابن پادیس برسالة شديدة 
فرظها كثير من العلماء © فيمتلً قلب ابن عليوة وأنصاره غيظاً . وعلى الفور 
دبروا مؤامرة لاغتياله وقله . وأرسلوا له من ينفذها ... وتربص له الان لي 
الطريق وهو عائد إلى بيته في منتصف الليل وهوى على رأسه مراوة شجت رأسه 
ور . ولكن إلى أين ؟ إلى هرل الإمام ليختب) فيه ويقضي عليه جر . ولكن خاب 

ظنه . وقبضت عليه النجدة وكادوا يفتكون به ثولا تدخل الشمخ ابن باديس قائلاً 
مم س كفوا عنه فليس الدب ذنبه فما هو إلا صخرة مسخرة © ويقصد الشيخ 
ابن عليوة وأصحابه . 

وهناك من بقول إن هذا الاعتداء كان يإيعاز من الإدارة الاستعمارية الق 
ضاقت فرعا بالإمام ونشاطه © , 

وإذا كانت الطريقة التيجاية قد تحالفت في الجزائر مع الإدارة الاستعمارية . 
فإن مرقفها يختلف عام في دولة الحاج عمر اللوي العكروري جاء:في حاضر العالم 


)١‏ الظر دعوة الإبلاح الإسلامي بين الشيخ عباد الحميد بن باديس في الجزائر والدعاة للعاصرين له 
في الشرق العربي دا محمد فمحي علمان 6۳۸ - 
۲) السايق 4519 . 
*) انظر ابن پادیس حياته وآثاره ج 191/7 ب ۱۹۴ . 
4) انظر العلويون واغتيال ابن باديس مقال على شبكة الاننرنث ألاظ 38 ءاه 
©) انظر عبد اميد بن باذبس العالم الرباي والزعيم السياسي د/ مازت مطيقالي 1917 . 
Yon‏ 


1۰۹ 


الإسلامي " ومن الغريب أن التيجانية في الجزائر تنصح بالموالاة للفرنسيس . ولي 
السودان ترفع راية الجهاد © 

فقد وقض هذا الرجل ندا عنيداً ومجاهداً كبيراً في وجه الاستعمار الفرنسي 
يكل ما أوتى من قرة على عكس ما كان في الجزائر '؟' والسبب في ذلك يرجع إلى 
: طبيعة الدراسة التي درسها الخاج عمر التكروري في الأزهر وإقامته في مصو . 
فقد أثر ذلك في توجيه حياته وجعله يكره الاستعمار والمستعمرين ويقاومهم *.. 
وإن الرجل كان ميسوراً وخاصة بعد زواجه من اينة السلطات محمد بلو بن 
عدمان”؟' بحلاف معظم الطرقية في الجزائر فام كانوا ينتظرون عطاء فرنسا ونوافا 
مع حرص على النفوذ والشهرة . لذلك استغلوا هذا الجانب لي التيجانيين“ . 

أن جهاد الرجل ألر دولة أصبحت خطراً كبر على الاستعمار يقو أحد 
الباحئين " أسس الحاج عمر القوي الفكروري إمبراطورية كبرى لي خرب القارة 
وطبق فيها أسس التيجانية " أما الآخرين فقد باعوهسا للفرنسيين يشمن باس . 

والذي يلفت النظر في التيجانية أا توجه بتلقائية من مشايخها . وانقياد من 
أرباما ف الجزائر وجههم المشايخ إلى الفرنسيين فأعانوهم ولي الستغال رجهم 
الحاج عمر إلى المقاومة فقاوموهم . فالطريقة الواحدة تخلف من بلك إلى بلد ومن 
شخص إلى شخص حسبما يوجهها هذا الشخص . وهذا ما علها توالي في مكان 
وتعادي في مكان آخر . 


٤/۳۲ انظر حاضر العالم الإسلامي لونرويه ستودارد تعليق الأير شكيب أرسلان‎ )١ 
. 55 انظر الطرق الصوفية في القارة الأفريقية‎ )۲ 
. ۷١ انظر التيجانية د/ وخيل الله‎ )* 
.44 ؛) انظر تاريخ المسلمين في أقريقيا ومشكلائم د/ شرقي عطاء الله ابمل وعهد الله عبد الرازق‎ 
. ووجوء مجاهدة الحاج عمر التكروري الأخخرى‎ ۷١ ه) انظر التيجانية د/ دغيل الله‎ 
. ٤۹/۳۴ انظر حباضر العالم الإسلامي ج‎ ) 
58 /إم انظر العارق الصوفية في القارة الأفريقية د/عيد الله عبد الرازق‎ 
ل‎ 


ل 

وهلا ما مده أيضاً عند القادرية في الجزالر أيضاً . ققد أرسل شيخ الطريقة 
القادرية رسالة إلى الشعب الجزائري مطالبه فيها بالانضمام للجيش الفرنسي أو 
تقديم العون المادي للمجهرد الحربي يقول ها نصه "وها أنا فرد متكم أقدم نفسي 
يإخلاص لدفع إعانة مالية عرضاً عن عجز صحتي البدنية قدرها عشرة آلاف 
فرنك"“ وقارن ذلك جا فعله الأمير عبد القادر الجزائري وهو قادري أيضاً في 
المرحلة الأولى من جهادة للفرنسيين ففي الطريقة الواحدة المقاوم وا معاون . والوالي 
والمعادي . وهلا الأمر من الخطورة بمكان . لدرجة أن الياحث لا يستطيع اكم 
بسهولة على طريقة ما بأفا موالية على طول الطربق . أو معادية على طول الطريق 
راطیکم الصحیح أن ذكل حاله له حكمها ولكل حادث حديث . 

4 اذي المغرب : 

حين قام الجاهد الكبير المفربي محمد بن عبد الكريم النطابي بالجهاد ضد 
الأسبان لي الريف الغريي . في النصف الأول هن القرن الرابع المجري تآلب عليه 
بعض مشابخ الطرق وقاموا يانه لي 'كثير هن المواقع " . 

فخيانات بعض مشابخ الطرق الصوفية كانت ص معوقات جهاد الأمير ضد 
الأمبان . ولا نبسى الدور الخييث الذي قام به لير “ المقيم العام الفرنسي في 
المغرب " للإيقاع بين زعماء الثورة ولإحداث الفرفة في صفوف الترار . وراج 
ينحالف مع بعض مشايخ الطرق الصوفية . وخصوصاً شيخ الطريقة الدرقاوية . 
وقد فشلت خطة ليون في الإيقاع بين الزعماء في منطقة الريف “ 


+118 0114 انظر غيد الحميدء بن باریس ذ/ مازن صلاح تطيقائن‎ )١ 
الدار القومية للطباعة‎ ٠۲ الظر الفكر والالة للماصرة في لال أقريقيا الأستاذ أنور الجندي‎ )1 
. والدشر بالقاهرة طا ۱۳۸۵ ب 1558م‎ 
وناريخ أفريقيا في المصر الحديث والمماصر‎ ٠١١ انظر تاريخ المغري لي الفرن العشرين روم لاندر‎ )" 
. 57٠ دا شوقي الجمل وعبد الل عبد الرازق‎ 

1۳ 


1.۳ 
وإن تعجب فأعجب من شيخ الحديث في الغرب وحافظها س العلامة الشيخ 
محمد عبد ابي الكتابئ 27 والذي يعد آية في علوم الحديث ت 7م وهو أيضاً 
صوفي كبير ‏ شيخ الطريقة الكعانية ‏ كان مواليا للاستعمار الفرنسي في المغرب 
ومنافحاً عنه يقول الزركلي عنه " ونا فرضت الحملة الفرنسية على المفرب سنة 
م انغمس في هوالاتها © وجاهر بالبيعة لابن عرفة صنيعة الفرنسيين “20 
وكان على ما فيه من اتحراف عن الحادة في سياسته صاراً من صدور المغرب 77 , 
وهذا الذي دعا الشيخ محمد البشير الإبراهيمي يؤلف كعاباً في نقد سيرته ماه 
* نشر الطي من أعمال عبد المي " 0 وقد نشرت جريدة أخرى لحظة صورة 
أريول مسئول فرنسا وهو نح ومام الجيوت دونور في ٩‏ مارس ۱۹۵۲م للككتااي 
في فصر الأليزية ©" , 


)١‏ هو محمد عبد المي بن عبد الكريم بن محمد المسني الأدريسي العروف بعبد الي الكتافي .. ولد 
وتعلم بقاس سنة 6+ 7١هب ‏ ۱۸۸۸م وكان معادياً للأسرة العلوية . اعتقل صنة 1۹۹م نالي 
إلى كثير من البلدان تمرف على رجال الفقه والحديث في مصر والحجاز والشام واللتزائر وتوئس 
والقيروات وعاد بأحخال من المخطوطاث له مؤلقات كثيرة في الحديث والنصوف نولي عام 1151م 
انظر لرجمته في الأعلام للزركلي ج 784/1 , 

؟) الطريقة الكتانية تسب إلى أني الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني فيه مغلسف من أهل فاس 
بالغرب سس هذه الطريقة سنة 159 ۳۲۷ 4ه . انتقد عليه علماء فاس فسان عقيدته له 
مؤلفات أشهرها حياة الأنبياء ولسان الحبية البرهائية في الذب عن شعائر الطريفة الأحمدية الككتانية 
انظر الموسوعة الممسرة ج ۲۹۱/۹ . 

م الأعلام ج TAA‏ + 

4) السابق ج 3184/5 + 

©) السايق ج 384/5 ۰ 

5 السابق ج 81/1 , 


۷) انظو الطرق الصوفية د/ الهاي 114 . 
1 


1 
ويذكر الدكتور قي الدين اللالي عدارة الكتاني للتيجانية ‏ وأن الاستعمار 
الفرنسي هو الذي فرضه هيخا للطريقة الكتانية فيقول " وكان الشيخ عبد الي 
الكنان عدوا للطريقة اليجانية لأنه كان هيخا رما للطريقة الكتانية : وإغا 
قلت رسيا ان أهل رملان أعني الكتانيين أنصار الشيخ محمد بن عبد الكبير 
الكتاني لا يعترفون به أي بالشيخ عبد اللحي ويقولون إن الاستعمار الفرنسي هر 

الذي فرضه على الكانيين فرط ° 

وإذا كان الاستعمار الفرنسي قد أقام هيخا للطريقة الكتانية . فلابد إن 
يواليهم لأنهم أصحاب نعمة وفضل عليه بالرغم أنه م يكن المؤسس الفعلي للطريقة 
وباعترافه هو يقول : الدكتور تقي الدين اهلاني في حوار له معه * والطريقة الكتائية 
التي أنت شيخها ؟ فقال لي كل الطرائق باطلة . راغا هي صناعة للاحتيال على 
اکل أموال الاس بالباطل رتسخررهم واستعبادهم .. قال أنا لم أسس الطريقة وها 
أسسها غيري *" . ١‏ 

وبسبب هوالاته للاستعمار وانغماسه في الطرقية دخل مع الشيخ الإبراهيمي 
في معارك . وكانت بينهما وقائع شديدة بقول الدكتور / محمد بن زرمان ” 
ودخل الإبراهيمي المعركة ضد عبد الحي الكتان في ماسة شديدة . وكتب مقالات 
عديدة تحدث فيها عن هذه الشخصية تارة لي سخرية وقكم وتارة أخرى لي لورة 
وغضب وكشف عن سوءاته . وأبان عن خياته العظيمة لشعبه ودينه . وعن 
الخدمات الجليلة الي قدمها للاستعمار . كما فضح أمباب زيارته للجزائر عام 
۸مم وقال عنه " إن هلا الرجل منذ كان الاستعمار في المغرب آلة صماء في 
يده . يديره كما شاء . ويريده على ما شاء يحركة للفسة فيتحرك ويدعوه إلى نفريق 
الصفوف فيسعجيب . ويندبه إلى التضريب والنخريب فيجده أطوع من باته وبريد 


)١‏ الفكر الصولي في ضوه الكتاب والسنة الشيخ عبد الرحمن عبد الخال ۷1۲ » ۷١۳‏ دار الحرمين 
للطباعة عل ٤‏ سنة 417 44-1 اع وصيد القرائد مفال على شبكة الإنترنت 1161 5889100 
۲) الفكر الصولي في ضوء الكتاب والسنة 38لا . 
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منه أن يكون می تنهك فيكون طاعرنا يهلك وأن يكون له لسانا فيكون لاا 
وعينا ويداً ورجلا ومقراضا للقطع . وفأساً للقلع . ومعولاً للصدع . وما شاء 
الاستعمار لخاد حركة إلا كانت على يديه البركة . وما شاء التشغيب على 
العاملين المصلحين والمطالبين بالإصلاجح إلا وداهم بالداهية التكراء والصيلم 
الملا“ . 

فرلاء الشيخ الكتاي للاستعمار الفرنسي معروف ويمكن أن يقال إن بيه هر 
خخلافه مع الأسرة العلوية الالكة كما يقول الز ركلي في الأعلام 7" د فعل . تكن 
ذلك لا يبر ولاؤه أبداً لفرنسا , حتى يذهب إلى باريس وار الإقامة فيها حت 
وفاته منة ۱۹۹۴م بعد أن تالت بلاده الاستقلال عام 9١986‏ 9 _ 

ومن متصوفة المغرب ‏ ايلا بن عبد السلام اليوسفي والذي يلقب بأني 
حمارة **' . وقد اتصل هذا الرجل بكر من متصوفة نونس وامجزائر . ولي اجخزائر 
قام شيوخ الطرق يغسل ذماغه بتوجيه من الموظفين الفرنسيين ووعدره بتقارم 
العون إذ أتى بالقدرة على القيام بعورة لنصرة الدين ”“ وفعلاً قام الرجل بعورة 
على السلطات الغربية لتحقيق مآربة السياسية وليصيح أميراً على البلاد . ودامت 


37841 + 545 انظر عوقف الإبراهيمي هن الطرق الصرلية المنحرلة في الجزائر د/ محمد زرعان‎ )١ 
بحث منشور لي مملة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الكريت غ ©4 ريع الأول 457 اها‎ 
. پوو 1061م‎ 

؟ الأعلام ج ANI‏ . 

)الاب ج 1۸۸/٩‏ , 

4) هو ابميلاي بن عبد السلام اليوسفي الورهون ‏ أحد كبار الثوار الذين نسفوا استقلال ا مغرب 
وغجلوا بخرابه في العقد الثالث من الفرن الرابع عشر ولد عام 7ه 1814م وغلب عليه 
كنية أبي حمارة فلا عرف إلا ما ويلقب بالروكي يعني *الفتان* كان ذكيا أدعى أنه من الأسرة الحاكمة 
واستولي على بعض الناطق وحركبها اعدم في فاس ١ف‏ انظر تومته في أعلام المغرب العربي 
عبد الوهاب بن منصور ج ۳١۳/١‏ المطبعة الملكية الرياط ۱۴۹۹ هف ب 1۹۷۹ ٠‏ 


ه) أعلام الغرب العربي ج ۳١۷/۱‏ - 
1.0 


۹ 
تورنه المحمومة على البلاد سبعة أعوام أنتصر فيها في كثير من المواقع وأفام دولة 
وعين العملاء والجواسيس في عناصب كيرة حتى إنه عين كابرييل ديلبريل 
الماسوس الفونسي رئيساً لأركان الحرب ومديراً للعلاقات العمومية . وبعد فرة 
كدت القوات المغربية من القبض عليه وعلى أتباعه وحكم عليه بالإعدام سنة 

م . 

رهذا الرجل ليس صوفيا على الخقيقة وإغا هو دعي انتحل التصوف واتخذته 
ستارا لمحقيق مآربة وأغراضه . ولذلك يقول ابن منصور مؤرخ المغرب المشهور 
ولبر الجيلايَ بقسمه تخلى عن الخدمة واستشعر تخلة التصوف . وبدأ يتجول لي 
القبائل داعياً إلى الله في صورة عابد ناسك وهو يبحث في القيقة عن المكان الصاح 
لأعلان دعوته ولا ناس الأغرار القادرين على القيام 4ا والاستماتة في سبيلها . 

واغر بدعوته الأغرار والسذج بتدبير من السلطات الفرنية التي كان يهمها 
مثل هاه الدوراث لأشاعة الفوضى ونشر الفان في المغرب حتى تمن قواه ويسهل 
ابتلاعه *" فأبى حارة وإن كان جاموساً وأقام الجواسيس في حكمه لم يكن صوفاً . 
وإنه كان دعيًا. ولت بذلك مع الشيخ الزهراي في جعله أبا حمارة من الصوفية. 

0. قي السودان: 

شتان ما بين المهدية والححمية أو المرعينية " فإذا كانت المهدية قد جاهدت 
اللستعمر وقاومته . فإن الحتمية عاونته وساندته . ويكفي الأولى فضلاً أن نالت 
السودات حريتها واستقلاها بها قدمته من جهاد وتضحيات 207 


, السابق ۳۸۹/۱ ۰ ۳۹۰ باختصار شديد‎ ١ 

؟) السا ج ٠٠٠/١‏ . 

7 انسايق ج ۴١۷/۹‏ . 

)) انظر الاحراقات المقدبة والعلمية د/ الزهراي ج ٠٤١١ ٠٤١/١‏ . 

ه) تب هله الطريقة إلى الشيخ محمد علمان بن محمد أبو بكر بن عبد الل المرغني الحجوب ويلقب 

بالحتم إشارة إلى أنه غنم الأولياء وعنه اشتق اسم الطريقه الخدمية كما يسمى الممرضنية ربطا ها بطريقة 
۹ 
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ركالعادة المتبعة فإن المستعمر عندما يدخل بلدا فإنه يبحث عمن يدعم وجوده 
ويثبت أركانه . وكاتت الطرقية خر من يقوم ذه المهمة وهذا ما فعله الإنجليز 
عندما دغيلوا السودان يقول أحد الباحثين * وجد الإنجليز أن الحتمية خير معين لهم 
في تنفيذ سياستهم وتحقيق مخططاقم وأهدافهم ٩‏ 

ويذكر أبو حسبو أنه عندما تقرر إغادة قح السودان كان من رأي الإنجليز 
والمصريين على السواء أن يرافق اليش الفاتح رجل * من رجال الدين المبوعين في 
نهال السودان ... وكان الزبير باشا وفتها ميا فاستشير في الأمر فرش اليد 
علي المرغني ”" ليكون رجل الاين الذي يرافق الجيش نظراً لا لطاعته الحتمية من 
نفوذ في تلك الخاطق . وقد وافق السيد علي المرغني على ذلك حقى يستطيع جع 
شل أتباعه الذين أرهقهم الحكم المهدي وفرق تلهم . 

وانفتح السيد علي اليرغني في التعامل مع الإجليز انفتاساً كيرا وتحول من 
جندي يداقع عن بلده إلى جندي بها جمها . ونحكي الروايات أله لم يستدكف أن 


ا ت 
حد الموسس عبد الله الوفني الشجوب ولد بمكة عام ١۷۸٠م‏ وأفذ العلوم الشرعية على يد علمتها 
ودرس الققه والتفسير والحديك واللفة ‏ ركيب كناب لاج التفاسير وبعض الرسائل لي اللفة 
والتوعيد ومصطلح الحديث لكن غلب عليه التصوف فاشتغل به تول عام 807 ١م‏ بالطائف انظر 
الموسوعة الميسرة ج 741/١‏ وطائفة الختمية أصوفا التارعنية وأهم تعاليمها اد محمد جلي ٠۴‏ = 
٠١‏ دار خضر للطباعة واللشر بيروت لبنان ط لولم 4۹۲م . 
)١‏ انظر الاستعمار البريطان في السودان رعرلفه من الإسلام د/ محمد سعيد القدال ۲ © صحيفة 
الصحالة الأكتررنيه السردان ع 4 44٠‏ 
)١‏ انظر طائفة الخدمية 9 . 
)٣‏ اليد على المرغني ولد بجزيرة موي مركز مروي بشمال السودان ۲۸۸۰م انتغل مع والده إلى 
كسلا رلا هزم على هد جيوش الهدي تركه رالده مع عمه ناج السر اخسن بسواکن وهاجو إل فصر 
لعب دورا خطراً مع الإلجليز ضد بلاده تول عام 1۹۹۸م انظر الوسوعة اليسرة ج ۲۹۲/۹ . 
4) انظر مذكرات عبد الماجمد أبو حسبو ج ۸١/١‏ دار صنب اللنشر والتوزيع الخرطوم السودان طا 
PA‏ 

¥ 
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يلبس الزي العسكري ويصبح جنديا رسجياً في البيش الغازي إظهارأً لتأبيده للغزو 
الإنجليزي وتدعيماً لشرعيعه " . 

وهذه الرواية لعن فيها الأستاذ محمد أحمد خير وقال إا لا تنبت هن الناحية 
التاريخية وإنها من مفتريات الإنجليز ومن اختراع جدود كدشتر فيقول * ولا أدري 
من أين نيعت هذه الفكرة الحبيئة ومكنت في وؤوس الجهلاء مولانا السيد علي 
الموغني كما هو ثابت تارينياً دخل الخرطوم لأول هرة في ١10١م‏ وكتشعر دخل 
السودان وأكمل الفح في عام 1۹۸۹م والخليفة قتل في أم دبيكرات لي عام 
4م فكيف يكون السيد علي مع الميش الفازي '"! يقول ” وأغلب الظن أن 
فرية دخول السيد علي إلى السودان مع الإنجليز هي من اخحتراع جدود كتشير .. 
وإن الإتجليز هم الذين روجوا هذه الفرية * "© 

ونفي الرواية لا ينغي الولاء والمعاونة للإتجليز وهذا من الأمور المشهورة وإلا 
فكيف نفسر تكرم الإنجليز له . ومنحهم إياه المنح والرواتب وغير ذلك ؟ ومن 
ذلك أنهي أعادوا له بناء مسجد الختمية الرئيسي الذي يعرف في عهد المهدية رغم 
سياسة الإتجليز المتمئلة في عدم إعادة بناء زوايا الصوفية " ومكبره من الحرظوم . 
وهناك سعوا إلى تمكينه وقينته للدور الحوط به وأعدوه ليكون زعيماً دين لا لطالفة 
الختمية فحسب بل لكل الطوالف والطرق في السودان . ومنحته الحكومة بعض 
الأراضي له ولأفراد أسرته ولعل من أشهها ما يعرف بحثيته السيد علي كما 


. ۲۷ طائفة الحيمية د/ جلي‎ )١ 
دار المأمون الخرطرم‎ ٠١ انظر الحمية س العقيدة والتاريخ والنهج الأستاد محمد أحمد حير‎ )۲ 
, السوذات ط ۴۰۷/۲ ۱ه 1۹۸۷م‎ 
. 0۸ السابق ۵۷ ع‎ )# 
The sudan ı#ıder Wİıg ¢ انظر طائفة الحتمية د/ جلي ۲۷ رقد تقل ذلك من‎ )4 
صحيفة الصحابة‎ 4 ١ والاستعمار البريطان في السودان وموقفه من الإسلام د/ محمد معيد القدال‎ 
. 14-4 الاكترونية ع‎ 
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منحته هو وأغرة أحمد الذي آثر القام في كسلا راتا شهرياً “ كما منج عام 
٠‏ لقب سير ليكون أول زعيم سوداي يحمل هذا اللقب البريطاي حت 
الخرب العالمية الأرلى 277 

وقد ورد في خطاب اللورد كرومر ديسمير عام ٠4م‏ ما يلي " واي الآ 
باسم جلالتها سأقلد فرداً من أشرف أهالي السودان المسلمين وماما اتجليزيا نظرا 
إلى ها عرضه عنه سعادة الحاكم العام لجلالتها وهو السيد علي بن السيد محمد 
عشمان الميرغني الشهير “ وقد اعترف الإنجليز بولاء السيد علي الميرغني لهم . 
ولدة أربعين سنة فقالوا عنه " إنه تقليدياً وحكم تربيته رجل محافظ ذو شخضية 
جذابة وله لير عظيم على أنباعه وأنه ظل مزيدً للحكومة البريطانية في ولاء تام 
ومسعمر ولدة أربعين منة رغم أنه يتميز بصفة مراقب لا كرجل فعل 0" 

ولا اقرح سيل عام 1111م إيقاف المنح التي تعطي للسيد علي وأخيه 
أحمد اغترض ونجت بقوة قائلاً " إهما من القلائل الذين يقفون إلى جانبنا لي صدق 
وإخلاص "0 

وإذا كان السيد علي الميرغني ذه الحابة فلا غرابة أن يكون هو وأفراد طالفته 
الحتمية عيونا ساهرة للحكرمة الإتجليزبة يقرل أحد الياحعين " إن أفراد طالفة 
الختمرة كانوا عينا ماهرة للحكرمة تكشف وترصد كل ترك مناوئ ها من أتبا 
المهدي وبقايا الموالين ها "2 وييدو أن حصول السيد علي الميرغني على راتب 


. ۲۷ انظر طالفة الخدمية دأ جلي‎ )١ 

؟) السابق :18 ولد نقل ذلك من 18 . م , عام ساد The sudan URder‏ 
*) انظر السودان عير القرون ‏ عكي شبيكة 4۸١‏ دار النفالة بيروت لبنان طا ۴| دت . 
4) طائفة الحيتمية د/ جلي ۴۸ . 

و السايق ۳۱ . 

4 طائفة الححمية ۲۰ ۰ ۴۱ . 


1 

شهري هن الإلجليز هو وأخوه أحند كان موجوداً من قبلهما محمد الحم الميرغني ٠‏ 

واليرغني الأدريسي في عسير 7" . 
ويرى الأسعاذ محمد أحهد خير أن السيد على اليرغني كان على العكس من 
ذلك تام . فالرجل كان وطياً محا لبلاده . وكان ييغض الإتجليز . ويواجههم . 
ركان مسدمه لا يفارقه ‏ وأنه كان يرفض السلطة الإنجليزية الحاكمة © ويرى 
أنه لولا جهاد السيد علي المبرغني ما نالت السودان استقلالها *؟ وكان بودي أن 
يذكر الأستاذ محمد أحند خير للسيد علي اليرغني وأتباعه من طائفة الخدمية موفقا 
جهادياً واحداً يحمل فيه اللاح ويجاهد الإنجليز . ولكني لم أجد ذلك وعلمت أا 
مجامله لمحب الذي يتغاضي عن عيوب من يحب . ربالقراءة الحاية وجدت أن 
الرجل لا يحب الحتمية لذاقا . وإغا لصلتها الشيمة ‏ . أو على الأقل بائمتهم 
الاثنى عشرية والمعاصرين عن الختمية يتبنون بعض مقولات الشيعة في الإمامة وأهل 
اليت ... بل إن هناك محاولة لدي بعض الخدمية المعاصرين للربط بين الطائفتين في 
التوجه والمستقبل والمصير"" وقد اعترف محمد أحمد خير بأن الحعمية ينتسبون إلى 
الأئمة الاثنى عشرية فقال بعد أن ذكر السب " وكما هو واضح من النسب أعلاه 


)١‏ هو محمد صر الم بن السياد محمد سر التم بن السيد مد عثمان الكشم هاجو من الحجاز إلى 
مصر وعمل علي نشر الطريقة هناك قدم سراكن ليعضد الحملة على عفمان بن وقنه س توق بالقاهرة 
6ه . انظر المتمية محمد أحمد خير ١44‏ 40 وطائفة الحدمية د/ جلي ۲۳ هامش ؟ . 
۲) كان هو وخاله خخلفاء للميرغني الكبر في الجزيرة العربية . وكثير من الككتب الني تناه التصوقل 
ونشنع عليه فهي لا تذكر ذلك . فلماذا ؟ انظر الطرق الصوفية في مصر زكريا بيومي ٠١١‏ راختمية 
محمد أحد خير 4١‏ . 
*) انظر الختمية محمد اجه خير ۹۸ / 3419 . 
4) الا ١۷‏ . 
©) السابق ۷١‏ . 
)١‏ راجع في ذللك الفصل الرايع عي طائفة لتمية دأ جلي من ۱4١‏ س 1۹۷ 
لام السابق ۱۴١‏ . : 
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فإن السادة المراعية ينعسبون إلى الأنمة الاثنى عشرية . عظماء الأمة المحمدية . 
ووارثي علرم المصطفى . وباب مدينة العلم . على وشهرنم تغني عن التعريف 4م 
. ققد كانوا أقمار السماوات ونجوم الأراضين 7" 

فالأستاذ محيد أحمد خير خحمي معاصر وشيعي أيضاً . ولذلك جاء كتابه 
بتعداد مناقب الختمية ومآلرهم وأغمض الطرف عن عيوفهم ومثالبهم 

وهذا كما يقول الشافعي : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة 

كما أن عين السخط تبدي المساوىي 

وهذا ليس منهج علمياً ‏ أما الشيعة . فكانبه طافح بذلك وحسينا أن تذكر 
بعض النصوص لتأكيد ذلك . من ذلك لناؤه على اميتي وقوله عنه 'إنه إمام 
عظيم من أنمة آل البيت " ”'؟ ريشر بان البعث القادم ميكون على يد الشيعة 
فيقول * إن البعث القادم لن يكون إلا على أيدينا  *‏ ويشاركني في هذا الرأي دا 
جلي . وهذا ما التهى إليه في بحنه عن التمية 99 

وقد أفرت الطرق الصوفية في السودان أحزاباً مخلفة كانت امتدادا لمبادتها 
وأفكارها . فكان فيها حزب الأمة . والحزب الوطني الاتحادي الديمقراطي . 
والأول مدل الطريقة المهدية . والناي دل الطريقة الختمية 

وكان الأولى والأجدر بالمهدية أن تسير على مج المهدي الذي حرر السودان 
هن المستعمرين وأعاد ها عزقًا وكرامتها ولكنهم للأسف شاركوا اللختمية في وضع 
أيديهما في يد الصليي الحاقد الحالك * جون جرلك * والفجوم على دولة السودان 


)١‏ انظر الختتمية ‏ العقيدة والتاريخ والنهج محمد أجد خير بع 
١‏ ) الخسمية محمد امد حر 971 , 
") السابق ۱۴۳۸ . 
4 انظر طائفة امه د/ جلي ۱۹۷ س ۱۷۲۰ . 
991 


11۲ 
. ولا نشك في هدى معرفتهما جخطورة ها يفعلان ‏ وها اليوم مخلب قط في يد 
العدو الصليبي يحاريان أحوانمم في الدين 7" , 
إن هذه النماذج ترينا كيف استغل الاستعمار الطرق الصوفية لعاخه 
ومصالئه ولولا استعدادهم وقينتهم لذلك ما قبلوا فسيامة المستعمر وجدت 
استعداداً وقبولاً تدل على مدى إنسياق الطرقية واتقيادهم بدون فهم ولا وعي . 
ودلك دليل على غياب معنى الولاء والبراء والوالاة والمعاداة الذي يعبر من صميم 
العفيدة الإسلامية . 
ولا يبغي أن يقال إن هؤلاء أدعياء الصوفية ‏ كلا فليس فيهم من دعة 
إلا الشيخ الميلائي ‏ عبد السلام اليوسقي ‏ والملقب باي حمارة . أما البقية 
فام من أصحاب الطرق الصوفية الكبرى المعروفة والمشهورة. 
إن التاريخ سطر في صفحاته تلك المفات ‏ هن العمالة ‏ واخيانة 
والتجسس والتي صارت نقطه سوداء في جبين الطرقية ‏ كما صارت دلالة على 
مادى انحرافها عن مسيرة الجهاد والمقاومة ف فترة من أحلك الفترات في تاريخ الأمة 
الإسلامية . 
وعلى الذين يؤيدون الطرق الصوفية مطلقاً دون نظر إلى هذه الخلفيات 
التاريخية السوداء أن يعيدوا النظر هرة أخرى . ليعلموا الحق ويدركوا الحقائق 
ريغهموا الأمور على وجهها الصحيح . وإن اجاملات التي تغمض العيون عن 
المسالب والمساوئ لا تضمد أمام الأدلة العلمية والحقائق الناريكية . 


)١‏ انظر ما وراء التسالف المشبوه مقال التتاحية عيلة الييان التي تصدر عن التتدى الإسلافي باندن 
ع 4 مجلة ايان ع 1١١‏ ذو القمدة 411 اهس . 
)١(‏ انظر أعلام المغرب العربي ‏ عبد الوهاب بن ضور ج 017/١‏ . 
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المبحث الرابج 
"التقويم " 

من خلال هذه الدرامة التي قدعناها عن موقف الطرق الصوفية عن الجهاد في 
العصر الحديث نجد أنها متباينة . فهناك الطرق الصوفية التي جاهدت المستعمر 
وقارمته . وهناك الطرق الصوفية التي عاونت المستعمر وساعدته . وهناك ثالئة 
قاومت فترة هن الزمن ثم نكصت وتوقفت . 

والإنصاف في الحكم يقتضي أن لا نجمع الطرق الصوفية في سلة واحدة 
فقبلها مطلقاً أو نردها مطلقاً ‏ بل ينيفي العدل . فنأخد ها عندهم من حق 
وترفض ها عندهم من باطل . وهذا هو الحهج الوسط والمستدل . منهج القرآن . 
يقول ال لإ وذ كم بين لثامي أن كوا ادل 6 *" ويقول 9 له 
يار بالفذل والإضتان» '") وقد أمرنا بالعدل رالإنصاك مع من نحب ومن ذكره 
من المد والصديق . مع البعيد والقريب . يقول تماق لل ي أيه لذن شرا كول 
قومين بالط شهداء لله وك على اکم أو لزانتن وریت إن يكن َي از 
فقا فال أولى بهن ف شلوا الى أن عدوأ رن قروا أن تعرشو ون الله 
نين لاون غير €٠‏ 000 0 

والمشكلة تكمن أساماً عندما تحدث الخلافات وتنور العدارات . يصبح كثير 
من الناس عاجزاً عن الأبصار بعينه . فلا يرى إلا القالب والمساوئ وعندما هب 
رباج المودة فإن كثيراً من الناس أيضاً لا ينظرون إلا بعين الرضا . وقد أشار 
الشافعي إلى ذلك فقال : 

وعين الرضا عن كل عيب كليط.سه 

ولكن غين السخط تبدي امسوئ“ 


. 0۸ النساء آية‎ )١ 

۴) انحل آآية ۰ . 

#) النساء آية ۱۳١‏ , 

4) أنظر دهوان الإمام الشافعي 178 تحفيق د/ إميل بدبع يعقرب دار الكتاب العربي يروت لان ا 

هب 1004م وديوان الشافمي 1۲۷ ت دمحمد عبد امعم الخفاجي دار ابن زيدرن ‏ 
1P‏ 


1184 
ومن هنا جاءت دعوة شعيب عليه السلام واضحة صريحة للتخلص من هذه 
النقيصة حين نصح قومه " ويا قوم أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الاس أشياءهم 

ولا تعنوا في الأرض عفسدين * 00... 200 

يقول أحد الباحثين " تنوعت الطرق الصوفية وتعددت الاجتهادات واختلط 
الحابل بالنابل كما يقولون . وأمسى التفريق صعباً على طلاب العلم في بده ميرهم 
العلمي وبات التعامل معهم على ثلائة أحوال : 

الول : الاعتقاد أهم على الصواب وأهم على ورالة النبوة . وام أفضل 
الخلق , 
الشانعي : الاعتقاد أنهم على ضلال ويجب محاربتهم وفضح عوارهم وتيد 
كل شيء منهم .. ولي بعض الأحيان : إخراج كل التصوف عن أهل السنة 
واجماعة ... 7 

الشالسث : الاعتدال في الحكم وممانبة التعميم وأخيل أحيسن ما عندهم ورد ما 
فيهم من مخالفات , 

والحق هو المذهب الثالث . بقول ابن تيمية * والصواب إنهم مجتهدون في 
طاعة الله كما اجتهد غيرهم عن أهل طاعة الله . لفيهم السابق المقرب بحسن 
اجتهاده وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين . ولي كل من الصنفين من قد 


ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة كما ورد متسو إلى عبد الله ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 

أي طالب . أنظر الأغان لأبي الفرح الأصفهاي ج ٠١١/٠١‏ تحفيق عبد الأمير على مهنا وسممر بوسف 

جابر دار الفکر ہووت لان . 

. ۸٩ عود آية‎ ١ 

11 : ا انظر الصوفية بين الفهم والتعامل د/ عبد المد الكتبي ؟ بحث على شبكة الإنترتت 1 
www jeel, libya‏ 
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ينهد فيخطى . وفيهم من يلنب فيترب أو لا يعوب . ومن المنتسبين اليهم من هو 
ظا لنفسه عاص لربه 29 , 

ويقول ابن القيم في المدارج عما يع من شطحات وانحرافات لدي بعض 
المتصوفة " هذه الشطحات أوجبت فتة على طالقتين من الناس . 

إشذ امسا : حجبت با عن محاسن هذه الطائفة ولعلف لفوسهم وصدق 
معادلتهم فأهدررها لأجل هله الشطحات . وأنكروها غاية الإنكار . وأساؤ؛ الظن 
بم مطلقاً . وهنا عدوان وإسراف . فلو كان كل من أخطا أو غلط ترك جل 
راهدرت محامته تفسدت العلوم والصباعات . والحكم وتعطلت معالمها . 

والطائفة الشانية : حجبرا جا رأوه من محاسن القرم وصفاء قلوكم 
وصحة عزائمهم وحسن معاملتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم ونقصافا . فسحيوا 
عليها ذيل انخامن واجروا عليها حكم القبول والانتصار ما واسعظهروا ها في 
سلوكهم وهؤلاء أيضاً معتدون مفرطون . 

والطائفة الثالشة : وهم أمل العدل والإنصاف اللين:أعطرا لكل ذي 
حيق حقه . وأنزلوا كل ذي عارلة مرلته . فلم يمكموا للصحيح يحكم السقيم 
العلول ولا العلول السقيم بمكم الصحيح . بل قبلرا ها يقبل وردوا ها برد "° 

ويقول * التصير الصادق " يضرب في كل غيمة بسهم ويعاشر كل طائفة 

على أحسن ما معها 9 * 

فقد عد الإمام ابن القيم كلا طرفي النظير للمحصرفة هن المعتدين المفرطين . 
وأخذ المنهج الوسط . وكان منهجه الوسطي هذا وافاً في كتابه المدارج الذي 


. انظر مجموع الفعاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج 98/13 مكتية العارف الرهاط المفراب‎ )١ 

1) انظر مدارج انسالكين بين إياك نعبد وإهاك نسبعين لابن القيم الموزية ج 41/7 دار الحديث 

الفاهرة . والتصوف بين الأفراط والشريط د/ عبر عبد الله كامل ۳۲ » ۳۳١‏ فار اين حزم للطباعة 

والنشر والتوزيع يورت ينان طا ۱۲1۲/۱ 5901م ٠‏ 

#) انظر الصوفية وموضوعية الفهم والتعامل دأعيد الحميد الكتبي 3 : + مقال على ديكا الإنترفت. 
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شرح منازل الهروي ت 448١‏ ه . حت أنه كان يردد عبارات معروفة عند 
الصوفية . ويكررها لأن معناها صحيح غير مالف للشرع . ويتضح ذلك لمن درس 
الكتاب . 

وليت الذين رموا الطرق الصوفية بكل نقيصة وجردوهم من كل منقية أن 
يتأملو! كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ وشا من رواد المدرسة 
السلفية التي تتسم بالأنصاف في القول والسداد في الرأي والعدل في الحكم ومن 
أنثال امجردين المعاصرين . الشيخ عبد الرحمن الوكيل اللدي يقول اروف صرقاً 
واحداً قاتل في مل الله ؟ أروي صوفيا واحدا جالد الاستعمار ؟ أو كافحه أو دعا 
إلى ذلك ؟ ‏ والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لي فونه " إن الطرق الضوفية التي 
كونتها الدولة الفاطمية كانت سباً في تمكين الجيوش الصايية من أرض الإسلام”" 
والشيخ محمد مخيل غازي في قوله " إن التصوف من اختراع المستعمرين .. ومن 
ركائز الاستعمار 29 

والشيخ محمد حامد الفقي في تعليقاته على مدارج السالكين بأجزائه الثلاثة 
والشيع شفقة السوري في قوله * كان كثير من الصوفية يسيرون دائماً في ركاب 
الحكام الظلمة والمستعمرين المقتصبين . فلا يهمهم أبر شعويهم هادامت قدررهم 
ملوءة بما لل وطاب من الأطعمة وخزائهم تزخير بالمال يفدقه عليهم المستبدون 
والمستعمرون . ليكونوا مطية هم . ويصبحوا فريسة سهلة الابتلاع ‏ 


)١‏ انظر هلله هي الصوفية الشيخ غيد الرحن الوكبل 7٠١‏ دار اللواه . الرياض السعودية ط د 
PAA eat‏ 
”) انظر الفكر الصولي في ضوء الكناب واللسئة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 01 هار, الحومين 
للطباعةب القاهرة ط 4/ 41١‏ اھ س 1۹۸۹م . 
۴) انظر الصوفية من الوجه الآخبر د/ محمد جيل غازي ؟ . ۱١١ ١‏ إعداد عبد املعم المداري 
المطيمة الفنية بالقاهرة . 
4) انظر التصوف بين احق والخلق الشيخ محمد فهر شقفة ۲٠١‏ الدار السلقية ط #رسية 4.8 اه 
اقلم 
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وقد أخذت بعض اللاد يمذا المنهج فقدحوا في الطرق الصوفية وذموها ونم 
يرو ها حسنات بل كلها ميئات وشطحات وم يستنني من ذلك إلا فنة قليلة 
منصقة ”2 والذي دعانا لهذا القول . هو تسجيل التباين في الموفقين والاختلاف بين 
الرأيين " المتقدمين والمتأخرين " . 

ولي المقابل جد الذين يؤيدون الطرق الصوفية على طول الخط دون نظر إلى 
أخطائهم وماليهم . هن أمثال الأستاذ أمعد الخطيب السوري وعضو اتاد 
الؤرخين -العرب . والذي يرى أن الصوفية استطاعت الممع بين الجهاد القتالي 
وجهاد النفس 0 ولم يذكر في كتابه " البطولة والفداء عدد الصرفية أو في له 
الذي اختصره وتاه ' الإطار الدفاعي عند الصوفية أي سلبيات لهم على الإطلاق 
وكذلك فضيلة الدكتور / عبد الحليم محمود ‏ الذي يرى أن الصوفية هم 
الذين حققوا الجهاد الإسلامي على مر التاريخ " . 

إن هذا الحكم المطلق فيه نظر . وقد تقدعت نماذج كثيرة عاونت المستعمر 
وساعدته . وسجل عملهم التاريخ مواقف كانت في غاية العمالة والخيانة . 

والشيخ محمد ماضي أبو العزايم والشيخ الغنيمي التفتازائي وابنه د/ أبو الوفا 
الغنيمي التفمازاي وغيرهم . 

والإنصاف في موقف الطرق الصوفية من مهاد في العضر الحنيث . أن قبل 
ما عندهم من حق وترفض ما عندهم من باطل م وتتنى على جوانب الخير وعدمها 
وتذم جوانب الشر وتسدها . وتطبيقا لهذا المنهج في الحكم تقول : إن الطرق 
الصرفية في موقفها من الجهاد في العصر الحديث كانت على ثلاثة طوائف : 

٠‏ الطائفة الأول : وهي التي أعلنت الجهاد وقازمت الاستعمار 
وأقضت مضاجع المستعمرين فترة طويلة من الزمن . في ليبا بقبادة شيخ امجاهدين 


)١‏ انظر حوار عبد الله بن محمد الرشيد مع الشيخ عبد المزيز القارئ , التصوليةلم ينع يتاريع 

۰ م الموافق 2/4/4 ١٠١1م‏ مقال على شبكة الإنفرلت ٠‏ 

1) الظر الإطار الدفاعي عند النصوفية أسعد الحطمي 88 ٠١١‏ . 

۴) الظر مقدعة وتغليق د/ عبد الحليم مود على اللنقذ من الضلال لللإمام الفزالي 54 37 . 
1Y‏ 


عسر المختار . ولي الجزائر بقيادة أممرها القائد عبد القادر الجزائري . وفي المغرب 
بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي . ولي السودان بقيادة الشيخ محمد أحمد المهدي . 
وف الصومال بقيادة الشيخ محمد عبد الله حسن . وفي موريتانيا بقيادة الشيخ ماء 
العبنين . وغير ذلك هن الحركات التحريرية الصوفية التي جاهدت المستعمر 
رقاومته حتى نالت حريتها وحصلت علي استقلاها . 

وهذه ال ركات تندمي في أصلها إلى طرق صوفية مختلفة كالشاذلية والقادرية 
والتبجانية وغيرها . وهذه الطرق الرئيسية قد تفرع منها طرق أخرى . كان لها 
هي الأخرى دور في الجهاد لا يدسى , 

رهذه الطرق قد فهمت آبات الجهاد كما يبغي بلا تأويل ولا تعطيل . وما 
ينسب إليهم من دعوة الخمول والكسل والسلم والمسالمة المطلقة والدعة والسكون 
ليس صحيحاً . والأولى أن يطلق علمهم الصوفية انجاهدة أو المقاتلة © . 

فدعوى أنا لم تر للصوفية جهاداً ول تقرأ فم اسعشهاداً باطلة وقد تزعمها 
بعض المستشرقين وتلقفها قادة الغرب واستغلوها استغلالاً ميت . وللأسف سايرهم 
في إشاعة هذا المعنى بعض الباحدين العرب الحدثين . وصار ذلك هو الفهم السائد 
لدي الكثيرين <" . وهذا شان المستشرقين ذائماً إن وجدوا حسنه أخفوها وإن 
ظفروا بمفوة أشاعوها ونشروها . ومن أبرز تانج هذه الطائفة امجاهدة : 

أ حركة التحرير والاستقلال التي ظهرت في معظم البلاد العربية . 
ريكفي أن تعلم أن ليبا والجزائر والغرب والسودان وغيرهم من الدول م تحمل 
على استقلاها إلا بفضل مقارمة الطرق الصوفية والمعارك التي خاضتها ضد 
المستعمرين . وغا يؤسف له أن معظم كنب التاريخ في العصر الحاديث والتي تألرت 
بالاستشراق من ناحية والاستعمار من تاحية أخرى ‏ لا تتم إلا بالجائب السياسي 


)١‏ انظر الصولية المقائلة مفال الأستاق / عماد حي ue * ١‏ صق لاطك 
؟) انظر الإطار الدفاعي عند الصوفية. سم نطبب ۷۸ 


۰ 


وما جحدله القادة من انعصارات أر افزامات دون العفات إلى المانب الديني . أو 
الروحي على وجه الدقة . 

أما هؤلاء القادة من الصوفية فقد جمعرا بين السياسة والدين . وم يفصلوا 
بينهما . كما يفعل البعض اليوم . وقادلنا اليوم في حاجة إلى الجمع بين الأهرين . 

د م يقف أمر هذه الطائفة عند التحوير والاستقلال بل استطاعت أن 
تنشأ مجنمعاً ويقيم دولاً . يقول الد كور / عبد الله عبد الرازق " وصل الأمر ببعض 
العلرق الصوفية إلى حد السعي لتقلد السلطة السياسية مدل الطريقة السنوسية في 
ليا . والطريقة القادرية في دولة سكونوا بمثلة في الشبخ عدمان بن قردي . وذريته 
الذين أمسوا دولة إسلامية في مال نيجبريا .. وظلت تمارس الطريفة القادرية لأكثر 
هن قرن من الزمان . وأيضاً بد ذلك في الطريفة النيجانية عندعا أسس الاج 
عمر القوي الدكروري إمبراطورية كبرى لي غرب الفارة وطيق فيها أسس الطريقة 
التبجائية © . 

ج إن عقاومة هذه الطائفة فضحت الدول الأورنية وكلقت عن 
أطماعها وأحقادها وضراوتها التي لا تتهي . والاستعمار هو الوجه القبيح الكا 
هده الدول عهما حاولوا تجميله وتزيه بأمور وهمية لإخفاء حقيقعه . فإن التاريخ لا 
ينسى ما فعلوه بالإسلام والمسلمين . رخاصة في العصر الحديث . ومازالت خطط 
هذه الدول قائمة ومؤامراهم ماربة . والراقع المشاهد خير دليل . ركان التاريخ 
يعيد اسه . فما أشبه الليلة بالبارحة . 

١‏ الطائفة الثانية : رهي التي رفضت الجهاد ونكصت عن 
القتال . وانضمت إلى المستعمر ووقفت إجانبه منذ البداية جبا إلى جنب مؤازرة 
ومناصرة وتقاتل في صفوفه ونحت رايته . بل وتدعوا الناس إلى الرضوخ ها . 
وتحدر من مغبة المقاومة . فقد اتتشرت في المغرب آبان فترة الجاهد الكبير محمد بن 
عبد الكريم الخطابي . فتوى تقول بتحرم الجهاد ومقارفة المستعمر . ولاشك إن 
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إشاعة هذه الفتوى من شأفا أن تحدر مشاعر الجمهور وتقضي على روح الجهاد 
والمقاومة في وقت أحوج ها تكون فيه الأمة إلى وحدة الصف وجمع الكلبة 
والوقوف يدا واحدة في وجه المستعمر . ومتلها أيضا الفتوى أذاعت في الجزائر 
أبان فترة جهاد الأمير عبد القادر الجزائري . والتي تجعل اهاد ضد الفرنسيين من 
باب القاء النفس إلى التهلكة وإن جهاد الأمير غير مشروع فلا تجب متابعته والسو 
تحت لوانه ”© , 

ومكه اللائفة من أ خطر اللوائقه وطلته لما يأتي ٠‏ 

أ أا عطلت شريعة الجهاد وأولته بالجهاد النفسي كما تقدم . وتعطيل 
الجهاد سبب لوقوع الذل وحصول العذاب وحدوث الاستبدال . قال تعالى "إلا 
تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوماً غرم ولا تضروه شيئاً والله على كل 
شيء قدير " وأخبر النبي يل أنه ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا يقول " لثن ت ركنم 
المهاد وأختم أذناب البقر وتبابعتم بالعينة لبلزمنكم الله مذلة في قلوبكم لاتنفك 
عنكم حت تتوبوا إلى الله وترجعوا إلى ما كسم عليه © 

وصادق رسول الله و إن العلرقية اغتروا بالكفار فأذهم الله . فقطوا أمام 
أنفسهم قبل أن يسقعنوا أما أعدائهم . وسبظل هذاالذل ملازما لهم لا يزع عنهم 
ما لم يتوبوا ويرجعوا عن ذلك . 

والطرقية في مولام للكفار وتعطيلهم للجهاد مبتدعون مخطنون ‏ عتالفون 
لكتاب الله وسنة رسوله وَل "© ومدشى عليهم من الكفره إذا كانت موالاقم عن 
عمد باختيارات عفلية وقاعات قلبية . أما إذا كانت بسبب خوف أر تقيه 


)١‏ انظر الرحملاث إلى شبه الجزيرة العربية . ندوة الرحلات إلى شبه المزيرة العربية ج ۲۲۹/۱ من 
إصدار إدارة الملك عبد العزيز الرباض السعودية . 
)1١‏ التوبة آية ۳۹ . 
۴) انظر الفتج الربائ لترتيب مسند الإمام أججد الشبيائن . الشيخ أجد عبد الرخن البنا ج 41/18 . 
انشر دار الحدهث . ولال البدا سنده جيد . 
4) انظر أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الالة فيه د/ علي بن نايع 
الما 81909 . 

من 


١١ 


وعلافهما مع سلامة القلب فلا " . فالمسالة مردها إلى القلوب ولا يعلم ها فيها 
إلا خالقها . ولدلك لا تفطع بالكفر ‏ إلا إذا تحققت شروطه وانتغت موانعة. 

ب أنما أخمرت الحصول على الاستقلال وعرقلة مسيرة الإصلاح والتقدم 
والحمية والوقوف حجر غثرة أمام حركات الإصلاحيين . من أمثال الأمير عبد 
الكريم الخطابي في المغرب . وعبد القادر الجزائري . وعبد الحميد بن باديس 
والبشير الإبراهيمي في اللجزائر وغيرهم . 

فإذا كان الاصلاحيون يعملون على الإصلاح فإن الطرفية يعملون على 
الإفساد . وإذا كان الاصلاحيون يقولون بالجاهدة . فإن الطرقية يقولون بالمهاانة . 

وإذا كان الاصلاحيون يقولون بالمقاومة فإن الطرقية يقولون بالمعاونة 

فمن الطبيعي أن يحدث الراع بين اللمماعتين والصراع بين الفريقين . وكل 
فريق يحاول أن ينتصر لنفسه ومبادئه . وهذا من شأنه أن يضعف الأمة الإسلامية 
ويشعت شلها ويغرق جمعها . ولا يستفيد من ذلك إلا المستعمر الغازي . وسيب 
ذلك اجهل الأعمى والتعصب البغيض . بالإضافة إلى اختلاف الطرق في مداركها 
. وتدوع أورادها وتعدد انتمائها . يقرل الدكتور / عبد الله عبد الرازق إبراهيم في 
هذا المعتى " إن هذه الطرق الصوفية يسبب اخدلاف مداركها وتنوع أورادها 
وتعدد انعمائها لم تحاول تكوين جبهة راحدة ضد العدو الأجنبي . ووجدنا في كثير 
عن مناطق القارة الأفريقية تنافسا بين هذه الطرق وصل إلى حد التعاون مع القوى 
الونية ضد حركات الجهاذ الإسلامية " 9" , 

ويفول أيضاً " ورفض زعماء الطرق الصوفية الانضمام إلى بني وطنهم لتكوين 
جبهة إسلامية واحدة ضد هذا المعندي . ولعل خير دليل على هذا العمل قيام 
الطريقة التيجانية في الجزائر بالتحالف مع القوى الفرنسية ضد الأمير عبد القادر 
الجزائري . واضطر الأمير إلى الدخول في صراعات مع زعماء التيجانية . وهذا أمر 


)١‏ انظر أضواء الان في إيضاح القرآن بالقرآن الشيخ محيد الأمين الشنقيطي ج4/1 1 دار إحياء 
الثراث العربي ببروث لبنان . 
1 انظ الطرق الصوفية لي القارة الأفريقية ٠۴١‏ . 

لفل 
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مؤسف بل وعمل لا يليق بالزعامات الإسلامية التي هي أحوج ها تكون إل 
التكاتف ضد هذه القوى الأوربية . وحدث نفس الشيء عندما تحالفت القرى 
الإسلامية من الطريقة القادرية ضد الحاج غمر القوفي الكروري في منطقة هاسرنا 
بل وحاصرت قوات أحمد البكاري القادري قوات الحاج عمر الذي اضطر خوض 
معركة حربية ضد المسلمين من أجل تخليص جيشه من هذا الخصار . وكانت 
التتيجة استشهاد هذا الزعيم الإسلامي على أيدي القوات الصوفية وليس على 
أيدي القوى الفرنسية . وهناك هواقف كثيرة عرضنا بعضا منها في ثنايا الحديث عن 
الطرق الصوفية في أفريقيا . وكلها توضح أن بعض رجال الصوفية تحالف ممع 
القوى الأجنبية حفاظاً غلى مكانته أمام منافسة الطرق الأخرى » فكان هاا عاملا 
أضيف القاومة الإسلامية . وجعل الطرق تافس بعضها يعضا . ما أضعف من 

جهودها أمام العيارات الأوربية الوافدة ... © 

ربضاف إلى ذلك معارضة الطريقة العلوية للشيخ ابن باريس باعث النهضة 
ومؤسس الخركة الإصلاحية في الجزائر ومؤامرقم عليه والقعل والاغتبال ‏ كما 
حدث ذلك لصديقه ورفيق دربة الشيخ البشيرالإبراهيمي 7 . 

جه إا حولت رة الطرق الصوفية عن مسارها الصحيج . وأصبح 
ذلك ثلمة في تارينها بالإضافة إلى المخالفات العقدية التي وقعت فيها من بد 
وخرافات كان سبيا مباشراً في الطعن فيها والنيل من أصحاها . 

ويرى الشمخ أبو الحسن الندري أن هذه الطالفة قليلة في مقابل الأكثرية 
المقاتله والجاهدة فيقول بعد أن ذكر جملة من شهادات القوم قدا وحدينا * إن هله 
الشهادات معراترة على جهاد القوم للأعداء . وإن كان هناك أدعياء يتتسيون إلى 


٠ ۲۴۲ ۰ ۲۴۰ الطرق الصوفية د/ عيد الله عبد الرازق إبراهيم‎ )١ 
والملريون واغتيال ابن باديس مقال على شبكة الإنتريت‎ ۱٥۳/۲ ؟) انظر ابن بادیس حيائه وآثارة‎ 
Es lor anbu 
راجع في ذلك البحث القيم الذي كبيه د/ ميد زرمان بعتران موقف الإبراهيمي هن الطرق‎ )# 
الصرفية المنحرفة في الجزائر مجالة الشريعة والدراسات الإسلامية ۳۰۰ إلى 897 ع 49 ريج الأول‎ 
.. هم س بونیو 01٠1م الكريث‎ ۲ 

r 


الطريقة فيقابلهم عدد أكثر هن أنمة التصوف وشيوخ الطريقة الذين فاقوا هؤلاء 
المندسبون وامتازوا عنهم في الكفاح والجهاد والقتال والنضال والبقاء في معترك 
الماح 210 

كما يرى أيضاً أن هذه القله ‏ قلة شاذة لا تأخذ حكم الجمع 9" . 

وكلام الشيخ الندوي رحقه الله وإن كان مقبولا في هذه الإحصائية ‏ قلة 
معاونة في مقابل كثرة مجاهدة . والتي نجهل مصدرها . ولا ندري من أين استقاها 
وحكم ها إلا ألنا تقول . إن هذه القلة ليست من الأدعياء كما يرى الشيخ ‏ فقد 
أثرت هذه القلة تأثيراً سلبياً ظهر صداه في المجتمعات التي منيت با ويافعاها ٠.‏ . 

+ الطائفة الثالثة : وهي التي قطعت شوطاً كيرا في جهاد 
الأعداء ومقاومة المستعمر . ثم نكلت ونكصت وتوقفت . وغل هذه الطائفة الأمير 
عبد القادر الجزائري ومن معه . قد جاهد هذا الأمير ضد الفرنسيين سبعة عشر 
عام ولكيه استسلم في آخر الأمر وسلم نفسه لهم لنفره إلى خارج البلاد . 
واستطاعوا إغراءه بامال والسيطرة . فرلبوا له رابا شهرياً ذه كل عام وظل 
الأمر على ذلك حتي توف في دمشق ‏ كما تقدم . 

وإذا أردنا تقويم حياة الأمير فإننا نقسمها إلى مرحاتين ‏ وهذا هو المنهج 
السديد والقول الرشيد في الحكم على الشخصية لأن لكل مرخلة ها يناسبها من 
الأحكام . 

| س الفرحلة الأولي : وهي مرحلة الجهاد واللقاومة والامسلام . والجهاد 
كما هو ثابت مشروع . وكدلك الاستسلام إذا كان لحكمة أز مضلحة وافعضته 


1) انظر ربانية لا رهبالية الشيخ أبو الحسن الندوي 1۳١ ٠ ٠١١‏ الناشر دار الفتح للطياعة.والر 
ہووت لنان ط 1۳۸۸/۲ھے س ۴1۹1٩‏ . 
١‏ السابق ۱۴١‏ , 
۴) انظر حلية البشر في تاريخ الفرن اثالث عشر الشيخ عباء الرازق البيطار ج ۸۹/۲ + 
4) انظر الأعلام للزركني ج 45/4 - 
۳ 


الظروف والأحوال .. وكان في مواصلة الجهاد هلاك للأمة وقضاء عليها . ولذلك 
اشعرط الأمير شروطاً للاستسلام رضي ها الفرنسيرن . كما يقول الزركلي ”2 ولو 
استرجعنا الخال الراهنة التي استسلم فيها الأمير لأيقنا بأها ضرورة إضطر إليها . 
فأسبانيا وفرنسا نكالبتا عليه . والدرلة العثمانية التي ها حيق السيادة مولوس منها 
وملطان المغرب الأقصى عاجز ”2 وخائن انضم إلى معسكر الأعداء نكاية في 
الأمير 29 ويضاف إلى ذلك غيانة بعض قرى الريف . ومحاربة الطرق الصوفية 
ووقرفها في وجهه . مع ضعف المدد ونفاذ العدة . لذلك اعتبر مواصلة الجهاد 
انتحار 2 

وجنح للاستسلام . فاختار أهون الشرين وارتكب أخف الضرين . ولو كان 
غيره مكانه لما فعل أكثر غا فعل . يقول الشيخ عبد الرزاق البيطار في اضطرار 
الأمير " فاضطر حضرة الآمير إلى التسليم للفرنسيس . بعد المشاورة مع وكلائه 
ووزرائه حيث سدت الناهج والمسالك . وعز اللاص ولات حين مناص . 

إذا لم تكن إلا الأسنةٌ حركيا ٠‏ فما حيلة المضطر إلا ركويها “ 

فجهاد هذه المرحلة مشروع والاستسلام مشروع أيضا . 

ب المرحلة الثانية : ها بعد الاستسلام وبالتحديد من سئة 1۸۷م © 
وهي هرحلة الولاء للفرنسيين ومعارضة الجهاد والجاهدين في الجزائر . أو أهي 
مرحلة التحول من الضد إلى الضد حيث ارتى في أحضان فرنسا وعاش في باريس 
. وتزيا تيدافا . وأكل هن خيرائها . وتفاضى رابا شهريا من حكامها . 


. 55/4 انظر الأعلام لاز رکلي ج‎ )١ 
٠ ۸۸۸/۴ انظر حلية البشر تلشيخ عبد الرزاق البيطار ج‎ ) 
. ۸٩۲/۲ السايق ج‎ ۴ 
. ۱۹۰/۳ انظر حاضر العام الإسلامي ج‎ )4 
. ۸9۲/۲ حلية اليشر ج‎ )8 
. ۷۴ الإسلام وحركات التحرير العربية‎ )1 
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والأدلة على ولائه . أنه حين اقزمت فرنسا سنة ١1۸۷م‏ . أظهر كمال 
الأسى والحزن وتخلى عن ملاقاة الناس مدة “ وفسر ذلك السنوسي أنه من باب 
الوفاء لفرنسا "“ وحين قام ابنه حي الدين بأعلان الجهاد ضد فرنا . قرأ هده 
الأمير وكات ذلك سيا في انقضاض القبائل وفشل حركته 29 . ثم قارن: ذلك 
بالفترى التي أصدرها الأمير لي مرحلة جهاده واعتباره كل من ساعد فرنسا هرقداً 
عن دينه 19 , 

أترى اهوة السحيقة والمنحدر الخطير الذي آل إليه الأمير . 

والسؤال هنا : هل كان الأمير مضطراً إلى ذلك كما كان في المرحلة الأول 
وكما يقرل عنه تلميذه الشيخ البيطار الذي بلعمس له الأعذاز في كل أموره 
وتصرفاته التي تخالف العقيدة ؟ إن هذا التفسير مقبول لي فترة إقافعه الجبرية في 
باريس حيث كان منفياً هناك . أها بعد ذلك فقد أصبح الأمير حرأ طليقاً . وكان 
بسبب تدخل السلطان الحمايي عبد الجيد الذي شفع له عند فرنسا . ولدلك يقول 
تلميذه الشمخ البيطار ' وأما حضرة أمير المؤمنين فإن ما أسداه إليه من كفالته عند 
فرنا فإنها هي الة التي لا تقابلها منة حيث إنه لولاها ل يتيسر له اروج عن بلاد 
فرنسا ” ولذلك زار الأمير بعد ذلك الأستانه ثم دفشق . وغيرهما . وكان يامكانه 
أن يسقل بين بلاد المسلمين ليكمل سيرنه وهسيرته الجهاذية فقد التغى عنه الضعف 
والاستضعاف الدي عذر الله به المسلم في سورة النساء في قرله تعالى #[ لم كر 
أرْض الله رَاسعة كَهَاجِرُوأ فيا فأرلسيك مَأرَاهمْ جهنم وَسَاء معا (90] إلا 
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لفن 
الْمْسَْْعفِينَ من الال وَالنْسَاءِ روان لا يَستَطِعُونَ حيلة ولا دون سبلا 
للق ولد عن الل أن ر هم وان ال عكر ور (10) ٠‏ 

ركان يإمكان الأمير أن يفعل كما فعل غيره من قادة انجاهدين من أمثال عمر 
المخمار أو يفعل كما فمل ولده محي الذين الذي رفض أن يكون من رعايا فرنسا هر 
وإويه "أو يفعل كما فعل الأمر عبد الكرم الخطابي ` 

نعم استسلم الأمير عبد الكويم في آخر حياته . ولكنه لم بذهب إلى أعدائه وم 
يواليهم وم يتقاضى رابا شهوياً نهم فاش كربا ومات كربا وتفسير الستوسي 
بان هذا أمر طبيعي أو أنه من باب الوفاء لفرنسا غير مقبول . لأن للأمير مكاته 
ومكانته . وما يصدر من الأمير غير ما يصابر من الأمور وما يصلدر من الماكم غير 
ما بصدر من الحكوم . وما يصدر من الراعي غير ما يصدو من الرعية فلكل 
شخخص مكانته . والشيء الصغر إذ عدر من الكير كان كبر وعظيما . فأخطاء 
القادة ليست سهلة . لأنها تضيع ألا وتفني دولاً . ولذلك تصلح الأمة بصلاخهم 
رتسد بفسادهم . وحق لو كان طیعاً من غيره لا يكون طبجيا منه . 

إن هذا التحول من الأمير يدل على هدى غياب معني الولاء والبراء العقدي 
الذي صاحيه فخرة طويلة من يانه . ثم احتفى في آخرها . ولذلك كان من 
الإنصاف.في تقوينا هذه الشخصية أن تقول : إن الرحلة الأولى من تاريخ الأمير 
محسوبة له . والموحلة الأخيرة من تازيخه محسوبة عليه وحكمنا هذا على ما ظهر نا 
ما رقع بين أيدينا من المراجع والمصادر ولعلنا نقف في قضيل الأيام على ما يناقض 
ذلك ويكشف القداغ بصورة أعمق تجلي وتوضح المراحل المختلفة حمياة هذا الأمو 
. فإن التاويخ لا يعرف الكلمة النهائية أو الأخيرة . فهناك كب مطبوعة م نقف 
عليها . ناهيك بالمخطوطات التي لم نرها . وقد أشار الشمخ البيطار إلى ذلك فقال 
"وتفصيل ذلك مذكور في كناب مناقب امترجم من تاليف ولده الحرم سعادة جمد 


ساسم 
ل العسلء آية ٠ ۹۸۰ ٩۷‏ 
۲ حلية البشر ح 3411/5 


باشا الذي سماه بالكوكب الزاهر في أخبار الأمير عبد القادر "2 ولم نقف على هذا 
الكتاب . 

وربما كانت هناك كنب أخرى نم يعرفها الشيخ البيطار كتيت عن الأمير في 
حياته أو بعد ثماته . ولذلك قيدنا تقويمنا لهذا الأمير بما وقع تحت أيدينا من المصادر 
والراجع . 

وأخيراً : فإن من مقتضيات الغوم ‏ تقوم الأتباع ‏ وهو الجمهور الكبير 
والقطاع العريض من الناس . في انقيادهم الام وطاعتهم الكاملة لمشايخ الطرق 
وأرباجا وقد رتى هؤلاء المشايخ الأباع على السمع والطاعة . وعلموهم أن من 
آداب المريد مع الشيخ . الموافقة قبل المرافقة . وعدم الاعتراض . فإن من اعترض 
أنظر وعليه أن يكون مع شيخه كالميت بين يدي الغسل . 

رهذه العبارات تبؤك بحال المريد مع الشيخ والقي لا تبني رجلا . ولا تمى 

فيه المرية والإرادة والاخيار ولذلك يقول الدكتور / عامر النجار وقد يفسر 
3 المريد إطاعة عمياء بشيخه رإخباره بكل أخوالة واسراره بان ذلك موا 

لشخصية الفرد وضعفاً وخلالاً لفومافا وقساءاً على إرادئه وحريته واختياره © 

ويشبه الصوفية هذه الصلة وتلك العلاقة ل بصله الطبيب بالمريض . والمرض 
داء نفسي دلين . فلا تجوز المقارنة بوسائل التربية الحديفة . وإثما بالل النفسي . 
وفي العلاج النفسي تقوم عثل هذه العلاقة حين يسلم له المريض قياده ويطلعه على 
كل أسراره . ولا يقدم على أمر حتى يستاذنه . وكل ذلك لضرورة العلاج الذي 
يميد سنين . ويستند كلا من النظامين إلى فكرة الإيجاء الغيري ... وصشابه 
الطريقتان كذلك إلى حتمية الثنائية الذي لا بنسى العلاج إلا بوجود طرفين محلل 
ومريض ‏ أو شيخ ومريد ‏ كذلك يدو التمائل شديداً إذا علمنا أن الصوفية 
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كابوا على وعي بفكرة اللا شعور . واستحالة إدراك المريض إلى مكوناته مع ها له 
من أثر في السلوك ”2 

قتامل إلى أي مدى استطاع المشايخ وأرباب الطرق السيطرة على قلوب 
المريدين وعقوم فكانوا هم كما أرادوا . ولا قيقن المشايخ من ذلك صاروا 
يوجهرن الأتباع إلى ما يريدون . من الموالاة والمعاداة س من الولاء واليراء 
للمستعمر . فكان الأتباع يلحبون إلى المعارك القياداً للمشايخ وطاعة هم . لانقيادا 
للشرع وأحكام الدين . ١‏ 

وقد يقال إن ذلك للعامة والدشماء لا المنققين والخامة . وتقرل إن ذلك 
خارج إطار الطرقية . أما في داخلها فليس هناك . إلا شيخ ومريد أو طيب 
ومريض كما تقدم . على أن الكثرة للدهماء والعامة . وهؤلاء يشبههم أحد 
الاحدين بأهم كقطيع الأغنام فيقول * والجماهير كما يقول علم الاجتماع -- 
كقطيع الأغنام . إذا ونت الأرلى على الفناه ولب الجميع وإذا نقرت نفر أشميع 
فلا تلبث أن إتجاد بطانه الشيخ قد عمل فيما حولحا . ثم ما حول ما حبوفا . فإذا 
شهرة كاذبة . وإذا عمل مبتداع إلى جانب عمل حرم . وإذا السنة قداس وإذا 
الشريعة موت باسم الشريعة فلا حول ولا قرة إلا بالل العلي المظيم ‏ . 

وقد يقال إن هذا الكلام موجه إلى أرباب الطرق والمشايخ الأبين تعاونوا مع 
المستعمر فكاتوا عملاء . خاتوا دينهم وأمتهم . أما أرياب الطرق الذين فارعوه 
وجاهدوه فلا . ولكننا تقول إن الأتباع هنا . وإن كانت لهم إيجابيات محسوبة 
رحدردة في هله الجزلية فإن هم سلبيات أخرى تكشف أيضاً عن مدى القيادهم 
حي في المقاومة . 


)١‏ انظر القلسفة الأخلافية في الفكر الإسلامي ذ/ أحند محرد صبحي ۲6۸ دار المعرفة الجمامعية 
الأمكتدرية ١٠19م‏ . 
؟) البصوف وين الإفراط والتفريط د/ عبر عد الله امل ۲۹۵ دار ابن حزم يروت ليا طا ١‏ إسنة 
ant‏ ابدام 

لشن 


و الخلاصة أن دفة المقاومة والمجاهدة والمساعدة والمعاونة كانت بأيدي المشايخ 
وأرباب الطرق . والأتباع كانوا في ذلك جيربين كالريشة في مهب الريح تحر كها 
الريح كيفما شاءت . لما غرسوه فيهم عن مع الطاعة والانقياد التي قورث الذلة 
والمهانة لا العزة والكرامة والشأن في المسلم أن يكون عزيزا لا ذليلا قال تعالى * 
ول العرة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المؤمنين لا يفقهون " 17" . 
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الخاتمسسة 
من خلال عرضنا لمرضوع الطرق الصوفية وموقفها من الجهاد في العصر 
المديث تستطيع أن قصال إلى النتائج التالية : 

١‏ ف تكن الطرق الصوفية موجودة في عصر النبي ل ولا في عصر 
الصحابة ولا لي عصر التابعين . وإنها ترجع بداياش الأولى إلى نماية القرن الثالث 
وأول الرابع المجري وكانت عبارة عن آداب وأخلاق فردية يعميز 4ا السالك إلى 

١‏ الله تعالى » ثم تطورت على مدى العصور والقرون حت أصبحت جناعية ها نظم 
ورسوم وقواعد معينة يضعها الشايخ من معهم هن المريادين . عن طريق العهد 
والبيعة على التوبة والاستقامة . 

۴ مضق كلمة الفقهاء على أن الجهاد يراد به شرعاً . قال المسلم 
للكافر غير المعاهد لإعلان كلمة الله ونصرة دينه . بعد دعوته إلى الإسلام رامحاعه 
عن قبوله ومحارية الدعرة إليه . وحكمه دائر بين فرض الكفاية والعين بين الطلب 
وائدقع تبعاً لاختلاف أحوال المسلمين قوة وضعفاً سلما حرا . 

08 عدم صحة الخبر الذي هرويه الصوفية * رجعنا من الجهاد الأضفر 
إلى الجهاد الأكبر * وبطلان الاحتجاج به . وإن كان جهاد الفس في أصله 
مشروعاً ومطلوياً لكنه إذا أطلق في مقابل جهاد الأعداء على معنى إغفاله رامال 
كان باطلاً . ولو ترك الصحابة والتابعون والقادة والحكام من بعدهم جهاد الأعداء 
واكتفرا بالجلوس في المساجد والرياطات والخلوات جهاداً للنفس والشهرات لا 
وصل إلينا الدين وما عم ثورة الآفاق . ثم إن هذا الجهاد إذا لم يثمر جهاد العدر 
كان بلا فائدة ولا يعد وإن يكون وقوفاً عند وسيلة لا توصل إلى غاية . 

۽ كير هن الطرق الصوفية جاهدت المستعمر في العصر الحديث 
وأظهرت بطولات نادرة سجلها فم التاريخ بأحرف من نور . ولولا جهادهم ا 
الت معظم البلاد الأفريقية حريتها وحمت باستقلانها وألبعوا أن التصوف قرة 


وباس وجهاد ونضال لا تواكل وانعزال .. لا سلبية وإفزامية . كما يتهمهم بذلك 
البعض . 

ه06 هن الطرق الصوفية من كان على نقيض ذلك . فعاون الستعمر 
وساعده وسار في ركابه يأئمر بامره وينتهي بنهيه فځان بذلك ديه ووطه وأمته . 
وهذه البوعية من الطرق . شوهت تاريخ التصوف ولطخنه بالعار وصارت سعة لي 
جيه وعلامة بارزة على تحول سيرته ومسيرته . 

٠‏ التحفيق المملي والتطبيق الفعلي لعنى الولاء والبراء والموالاة 
والمعاداة للطرق الصوفية التي جاهدت المستعمر وفاومته م والتي عاونته ومساعدته 
. ووجود هذا العنى وعدمه . رقونه وضعفه هو أساس الجاهدة والمعاونة والمقاومة 
والمهادنة . 

۷ كان اجهل أحياناً والتعصب ايان أخرى من أسباب حدرث 
الصراع بين الطرق الصوفية بعضهم مع بعض . قفي زار تصارعت القافرية مع 
التيجانية . ولي الصومال تصارعت القادرية بقبادة الشيخ البراري مع الصالحية 
بقيادة الشيخ محمد عبد الله حسن ‏ القائد الصومالي المشهور . وكانت نتيجة هذا 
الصراع . القعل أحياناً . وإضعاف المقاومة أحيانا أخرى . 

۸ فامت الطرق الصوفية في العصر الحديث باداء خدمات جليلة فيي 
امجال الاقتصادي فالتيجانية كانت ها أملاكها وأراضيها التي تمثل ممندرا كيرا 
لدخلها . وكانت السنوسية هي الأخرى با تملكه من زراعات رحرف . وما لدبها 
من هزارع وصناع سيا في حدرث القرار والاستفرار وبسط لواء الأمن حتى في 
أحلك فترات جهادها مع الإيطاليين . 

٩‏ أسدت الطرق الصوفية للدعوة الإسلامية في العصر الحديث كلراً 
من الحسنات التي رما تفوق سيئاتها . فقد وقفت أمام الوشية في القارة الأفريقية 
سلا منيعاً من ناحية . وأمام التبشير المسيحي من ناحية أخرى . ولا تزال زوايا 
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الصوفية ومدن الرباط التي أنشأها زعماء هذه الطرق مارات للعلم والثقافة 
والمعرفة في كير من الأصفاع البعيدة عن مراكز الدعوة الإسلامية . 

وات العريث في الأحكام والتنبت فبها . بلا محاباة أو مجافاة . فقد أمرنا 
الإسلام بالعدل والانصاف في الأحكام . وعلى ابين أن ينظرو؟ إلى المانب السلي 
في تاريخ الطرق الصوفية وعلى الكارهين أن ينظروا إلى الجانب الإيجابي في تاريتها 
أيضاً وجه النظرة تستقيم الأمور ولعددل الموازين . 

١س‏ الأثيرا مشايخ الطرق الصوفية على الجمهور والعامة من الناس 
بسبب عا غرسوه في تفوسهم وقلوكم من وجوب طاعتهم والتسليم لمم . على زعم 
فم أدرى بأمورهم وأعلم بأحواهم وهذه الطاعة ساعدت في المقاومة كما ها في 
الوقت ذاته أفسدت في المعاونة . ١‏ 

7 تعر فرة العصر الحديث + الاستعمار ‏ من أشد الفترات 
التارينية التي هرت ها الطرق الصوفية س إذ هي الحك الحقيقي للتصوف الإا 
والسلبي . وقد استطاع الاستعمار بده ودهائه أن يجاب بعض الطرق إلى جاليه 
ليكون عوناً له في القضاء على حركة الجهاد والقارمة في كثير من البلاد الأفريقية . 

٠‏ لبح الاستعمار في دراسة نفسية الطرق الصوفية وكيفية التعامل 
معها با يناسيها . تارة با مال . وتارة با لصب . وتارة بالرشوة . وتارة بالإعقاء من 
الضرائب والإناوات . وتارة أخرى بالمصاهرات . والمصاهرة وإن كانت مشروعة 
لقرله تعالى : " والمحصنات من الذين أونوا الكتاب من قبلكم إذا آتتمرهن 
أجورهن”؟ . إلا أنه من غير المشروع . بل من المخالفة واليانة التعامل معهم 
والانضمام إلى معسكرهم نكاية في الإسلام والمسلمين . 

4-— تمكنت الطرق الصوفة في العصر الحديث هن تأميس دول وإنشاء 
أمم لا تزال آثارها باقية إلى يومنا د مدل الطريقة السنوسية في ليبا . والطريقة 
القادربة في درلة سوكونو ثمئلة في الشيخ عدمان بن فودي وذريته الدين )مسرا 


؟) ال آية زه) 
نفل 


دولة إسلامية في نمال نيجيريا . ونجد ذلك أيضاً في الطريقة التيجائية عندعا أصس 
لماج لفون الدكروري امبراطورية كبرى في غرب الفارة الأفريقية وطيق فيها 
أسس الطريقة التيجانية . 

ET‏ وأخيواً لا فلاح ولا نجاح هذه الأمة إلا بالرجوع إلى کاب الله 
وسنه رسوله رلم وهدي السلف الصاح . واستمداد العقائد والأحكام ومناهج 
الحياة بكاملها من المصدر العصوم . ونبد المناهج اليشرية المحرفة التي جرت على 
امتا النكبات والويلات . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 
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نبت اللراجسح 
لبت بأهم المراجع التي اشعمل علبها البحث مرتبة على حسب ثرتيب 
الحروف الهجالية بعد كناب الله عز وجل دون مراعاة ال في أول الكلمة . 
" حرق الله ° 

2-3 آثار الحرب في الفقه الإسلامي د/ وهبة الزحيلي دار الفكر دمشق 
ط#/19ع اه ۰8۹۹۸ 

۲ آيات الجهاد لي القرآن الكريم دراسة موضوعية وتاريية وبيائية 
د/ كامل سلامة الدقس دار البيان الكويت , 

٣س‏ ابن باديس حیاته وآثاره ‏ مع ودرامة د/ عمار الطالبي دار 
الغرب الإسلامي ط 4017/9 لهب 1۹۸۳م . 

4 إحياء علرم الدين للإمام أبي امد الغزالي . دار إحياء الكتب 
العريية . القاهرة دإت . 

٠‏ الإسلام الطرقي . دارمة في موقعه من المجتمع ومن القضية الوطنية 
د/ لطيفة الأخضر سراس للنشر والتوزيع . تونس . دات 

١‏ الإسلام لي القرن العشرين . الأمعاذ عباس محمود العقاد . ضمن 
موسوعة عباس العقاد المكتبة العصرية .صدا لبنان ط ۱٤۲۷/۱‏ هب ۴٠١٠١‏ 

۷ الإسلام رحرکات التحرير العربية د/ شوقي أبو خايل دار الرشيد 
۳۹1/۱ ھ۹۷1م . 

۸ الأصرل الفكرية ر كة اهدي السودان ودعوته د/ عبد الردود 
شلبي دار المعارف القاهرة 1۹۷۹م ٠‏ 

2-1 أضراء الان في إيضاح القرآن بالقرآن الشيخ محمد الأمين 
الشنقيعلي دار إحياء العراث العربي بيروات ٠‏ 

٠‏ أضواء على الطرق الصرفية في القارة الأفريقية د/ عبد الله عبد 
الرازق إبراهيم مكتبة مدبولي القاهرة 1941م ٠‏ 


4 


١١‏ الإطار الدفاعي عند الصوفية الأمتاذ أمعد الخطيب . بحث بمجلة 
التراث العربي ‏ التي تصدر عن اتاد الكتاب العربي دمشق ع ٠٣‏ جماد الأرلى 
اهاب 1۹۹۳م . 

ال أعلام الإسلام ‏ مهدي الله الأستاذ توفيق هد البكري ججنة 
ترجة دائرة المعارف الإسلامية ‏ دار إحياء الكتب العربية 4 3155م ٠‏ 

۳ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء هن العرب 
والمستعربين والمسعشرقين لبر الدين الزركلي دار العلم للملايين بيروت لينان طا 
4م 

14 أعلام المغرب العربي لعبد الوهاب بن منصور المطبعة اللكية 
بالرباط ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸م . 

٠‏ الأمير عبد الكريم الخطابي ‏ بطل الشمال الأفريقي ‏ محمد عبد 
العم الحامي و محمد عبد الوارث الصوفي دار الكتب العلمية بيروت لبنان ل 
9 

١‏ إلى العصوف يا عباد الله الشيخ أبو بكر الجزائري مطبعة المد طا 
PAY na tA‏ . 

اللا الانحرافات العفدية والعلمية في القرنين الدالث عشر والرابع عشر 
وآثارهها في حياة الأمة ‏ علي بن بيت الزهراني تقدم الشيخ محمد قطب دار طيبة 
س مكة المكرمة س ودار عمار الشارقة ط 43/8/17 1ه 1۹۹۸م . 

۸ أهمية الجهاد في تشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة 
د/ علي بن نقبع العليائن ‏ دار طيبة للنشر والتوزيع السعودية ط هد 
pe —‏ 

حرف الباء 

8 بدائع الصنائع في ترنيب الشرائع لعلاء الدين أي بكر بن مسعود 
الكاساي مطبعة الإمام القاهرة - 


خرقه ألقاء 

٠١‏ تاريخ الأستاذ الإعام ‏ محمد رشيد رضا . مطبعة انار بالقاهرة 

١‏ تاريخ أفريقيا في العصر الخديث والمعاصر د/ شوفي الجبمل وعيد 
اله عبد الرازق إبراهيم دار الثقافة الدوحة ط ۱٤۰۷/۱‏ هد 1451م . 

۲ تاريخ بغداد ومدينة السلام لأحمد بن علي بن ثابت ل الخطيب 
اليغدادي دار الكعب العلمية بيروت لبنات دات . 

۴ تاريخ التصوف في الإسلام د/ قاسم غني ترجمة صادق نشأت 
رمراجعةد/ أحمد القيسي ود/ مصطفي حلمي ط مكبة النهضة المصرية ‏ القاهرة. 

٤‏ تاريخ الثورة المهدية والاحتلال البريطاي للسودان للسير ونستون 
تشرشل ترجمة عرز الدين محمود دار الشروق الفاهرة ط ١/41919اه‏ س 


لا6د5م. 
© تاريخ السودان الحديث الأستاذ ضرار صالح ضرار الدار 
السودانية للكتب الخرطوم السودان ط ۴۹۷۵/۳ , 


+7 تاريخ الطرق الصوفية لي مصر في القرن الناسع عشر ‏ فرهة دي 
بونج ترجة عبد الحمياد فهمي الجمال . ط الفيئة العامة المصرية للكتاب © 1565م . 

۷ تاريخ المسلمين في أفريقها ومشكلاقم د/ شوفي الجمل وعيد الله 

عبد الرازق إبراههم ‏ دار الثقافة للنشر والتوزيع الفجالة القاهرة 1915م . 

۸ تاريخ المغرب في الفرن العشرين روم لاندو ترجمة تقولا زيادة ل 
بيروت ۱۹۹۳م ۰ 

4- اريخ الغرب الكبير في الفترة المعاصرة وحركات التحرير 
والاستقلال د/ جلال يمي دار النهضة العربية بيررث ينان ط 1585م ٠‏ 

۴١‏ العصوف بين الإفراط والتغريط د/ عمر عبد الله كامل دار ابن 
حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت أبنان ط ٤۲۲/۱‏ اه ۹٠٠۴م‏ , 


"١‏ التصوف بين الحق والخاق الأستاذ محمد فهر الشقفة الدار السلفية 
دإت. 

9 التصوف في الإسلام د/ عمر فروخ دار الكتاب العربي ‏ بيررت 
بنا 4039 امس 1۹۸9م . 

م التصوف في مصر أبان العصر العشماي د/ توفيق الطويل ط افيئة 
العامة المصرية تلكتاب 1۹۸۸م . 

4 النفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي س 
هتشورات دار الكعب العربية بيروت لبنان ط 478/7 اهاب 6 19م , 

۴١‏ تقديس الأشخاص في الفكر الصولي د/ محمد أجمد لوح دار المجرة 
بالرياض ط 1411/9ه- ١1۹۹م‏ . 

التقريب للحافظ ابن حجر المسقلاي تحقيق محمد غرامة .دار 
الرشيد سوريا ط 4154/4 1ه ل 1۹۹۷م . 

707 التيجانية دراسة لأهم عقائد التهجانية على عضرء الكتاب والسنة 
د/ علي آل دغيل الله دار العاصمة السعردية ط 495/7 اهب 158 ١م‏ . 

حرهه اللا 

8 لورة الشهيد عز الدين القسام وأثرها في الكفاح الفلسطيني 
الأستاذ عون العبيدي مكتبة الخارة الزرقاء ‏ الأردن . 

حرف الجيم 

وا الجامع الصغير من حديث اليشير الندير للإمام جلال الدين 
السيوطي تحقيق مدي الدمرداش محمد مكنية الباز مكة المكرمة طا ۲ / 47٠١‏ 1ه 
س 

٠‏ الجهاد في الإسلام قديماً وحدياً للمستشرق الولندي رردلف 
بيترز س مركز الأهرام للترجمة والتشر والتوزيع القاهرة ط 419/9 ١ه‏ . 


¥ 


- الجهاد في سبيل الله حقیغته وغايته د/ عبد الله بن امد قادري 
دار المخارة جدة ط *«/1991م . 

۲~ جهاد الممالك الإسلامية في غرب أفريقية ضد الاستعمار الفرني 
در إهام ذهني دار المريخ للدشر والتوزيع ‏ الوياض لفكالم ۰ 

حرف العاء 

+4 حاضر العام الإسلامي أوثروب منودارد الأمريكي مع تعليقات 
الأمير شكيب أرسلان دار الفكر العربي الفاهرة دات . 

4 حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي الشيخ إبراهيم الباجوري 
مطبعة بولاق القاهرة 1.19 1ه . 

٥‏ _ حاشية رد حبار محمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر ا لغار 
شرح تتوير الأبصار في فقه أبي حنيفة ط مصطفى الباني الحابي وأولادة يمصر . 
دات. 

4 حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب لزكريا الأنصاري . الشيخ 
عبد الله الشرقاوي مطبعة الحلبي عمصر 1ه ١1۹4م‏ . 

40 الحركة الصوفبة لي الإسلام د/ محمد علي أبو ريان دار المعرفة 
الجامعية الإسكتدرية ط 1984م . 

م؛ ‏ الحركة المهدية بين التأثير والتأئر د/ صاخ أحمد السلوت دار 
الأندلس طنطا ۱۹۹۸م , 

4 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر الشيغ عيد الرأزق 
البيطار ‏ دار صادر س بيروت / لبان . 

mo,‏ المياة الروحية في الإسلام د/ محمد مصطفى حلمي ط الفيئة العامة 
المصرية للكتاب القاهرة ط 1۹۸4/۲م . 

١ه‏ حياة عمر المختار الأستاذ محمود شلبي دار الجيل بيروث لبان طا 
4 مال القام. 


۸ 


حرفم الخاء 

٢ه‏ الختمية العقيدة والتاريخ والمنهج محمد أحمد حاهد محمد خر دار 
الأمون الخرطوم السودان دإت . 

مه الخزنوية داع وتضايل الشبخ عباد الله عبد الرحمن الجزيري ط 
الثانية 414 اها 9١19م‏ , 

حرقم السال 

64- دائرة المعارف الإسلامية مجموعة من المستشرقين ‏ إعداد وتجرير 
تخبة من العلماء بإشراف الأستاذ إبراهيم زكي خورشيد وزملاژه مركز الشارقة 
للإبداع الفكري ط ۹ ma‏ 21۹۹۸ . 

وه دراسات في تاريخ أفريقية العريية الأسعاذ عبد الكريم غراسية 
جامعة دمشق ط ١/1993م.‏ 

5ه هراسات في التصوف إحان إفى ظهير ط إدارة ترجمان الشبه 
باكستان دات . 

۷ه الدر النشور في التفسير بالمأثور جلال الدين السيرطي مطبعة 
الأنوار الحمدية القاهرة دإت . 

۸ دعوة الإصلاح بين الشيخ عبد الحميد باديس في الجزائر والدعاة 
المعاصرين في الشرق العربي د/ محمد فتحي عثمان بحث منشور في كلية العلوم 
الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود ع 4 لعام ١٠۴٠م‏ ب ١1۹۸م ٠‏ 

۹ الدغوة إلى الإسلام بحث في تاريخ فشر العقيدة الإسلامية توهاس 
أرنولد اترجنة حن إبراهيم حسن وزملاؤه مكتبة التهضة المصرية القاهرة ط 
P/F‏ . 

٠١‏ ديوان الإمام الشاضي تحقيق أميل بديع يعقوب دار الكتاب العربي 
بيروت ط 4174/7 ذهب 4١١1م‏ . 


۳۹ 


عرف الراء 
١‏ ربانية لا رهبانية الشيخ أبو الحسن التدوي دار الفتح للطباعة 
والدشر والتوزيع ط ۲/ ۱۳۸۸ هم 1959م , 
۲ رمالة الشرك ومظاهرة مبارك اليلي دار الغرب اللاي leb‏ 
ها ۰۰۰م . 
٣‏ الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري ط القاهرة لم 
حرف الزاي» 
4 زاه العاد في هدي خر الاد لابن القيم الجوزية س حقيق شعيب 
الأرنازوط ‏ ط مؤسسة الرسالة ‏ ومكبية امار الإسلامية ط 41/7 اه . 
٠٠‏ زكريات الشيخ على الطنطاوي دار الارة للنشر والتوزيع جدة 
ط 1/۴ ۱١م‏ . 
عرف المين 
١‏ سيل الدعوة الإسلامية ‏ محمد أمين المصري ‏ دار الأرقم ل 
الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 
۷ الودان عبر القرون ‏ مكي شبيكة دار الثقافة بيروت لبنان ط 
a‏ 
٩۸‏ السيد البدري محمود أبو رية مطبعة الإمام بمصر . دات . 
حر الشين 
۹ شرح الصاو على اقرب الاك الشيخ أخد بن معي الفوقير 
ط دار المعارف القاهرة . 
.ا الشيخ الجليل عمر المختار . نثأته وأعماله واستشهاده د/ علي 
محمد الصلاي المكتبة العصرية ب صيدا بيروت لبان ط ۷/۱١٠۲م‏ مه 
AeA ۷‏ 
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حرف الساءد 

۷١‏ الصحاح في اللغة واتعلوم - معجم وسيط س تجديد صحاح 

العلامة 
الجوهري إغداد وتصنيف نام مرعشلي وأسامة مرعشلي دار الحضارة 

العربية بيروت لبنان ط 41/8/1١‏ ١م‏ . 

+ صحيح مسلم شرح الإمام النووي ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ 
ومكتبة المبي بيروت ينان 

۳ صفحات مكنغة من تاريخ التصوف الإسلامي د/ كامل مصطفى 
الشيبي دار المماهل بيروت لينان عط 418/١‏ اهاب 1۹۹۷م . 

4س الصوفية في نظر الإسلام الأستاذ ميج عاطف الزين س الشركة 
العالية ' للكتاب ب دار الكتاب العالمي س بيروت لبان ط 415/4 (هس س 
۳ . 
08 الصوفية نشأقا وتطورها محمد العبادة وطارق عبد الحليم ‏ مكتبة 
الكوثر الرياض ط 4719/4 3ه ل ١١٠١م‏ . 

4س الصوفية الوجه الآخر د/ محمد جيل غازي إعداد عبد المنعم 
الجداوي ‏ المطبعة الفنية بالفاهرة درت . 


حرق الشاط 
۷ ضعيف الجامع الصغير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط المكتب 
الإسلامي . 
حرف الطاء 


۸ طالفة الخعمية أصولا التاريخية وأهم تعاليمها ذ/ أحمد محمد أحمد 
جلي دار خحضر للطباعة والدشر والتوزيع لبنان ل 1ه 1۹4۲م : 

4 الطرق الصوفية في القارة الأفريقية د/ عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
دار الثقافة بالقاهرة ط 4/١‏ ٠١٠1م‏ . 


لذن 


 ةرجهلا الطرق الصوفية في مصر د/ زكريا بيومي  دار‎ ۸٠ 
.ه14515؟/١ الفاهرة ل‎ 

9 الطرق الصوفية في مصر د/ عامر النجار دار العارف القاهرة ط 
السادسة درت . 

۲ الطرق الصوفية نشأقا وعقائدها وآثارها د/ عبد الله بن دجين 
السهلي دار كنوز إشبينيا للدشر والتوزيع الرياض ط ۱٤٩۹/۱‏ هس ١٠٠م‏ , 

م 0 الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية د التليلي 
العجيلي ‏ منشورات كلية الآداب عثوبة 1591م . 

حرم العين. 

٤‏ العامل الديني في المحركة الوطنية الجزائرية الأستاذ الدكتور / أبو 
القاسم سعد الله مقال بمجلة الفيصل ع ٠١۸‏ ذو الحجة 404١ه‏ أغسطس 
۸م 

هلم عبد الحميد بن باديس العالم الرباي والزعيم السياسي دا مازن 
مطبقاني دار القلم دمشق ط 490/1 اهاب ۴۱۹۹٩‏ . 

جم العقيدة والقوة معا محمد عبد الله السمان دار الجل بيروت لبنان ط 
4ل لهات 1۹۷4م . 

۷ عمر المختار الملقة الأخيرة من الجهاد في ليا طاهر أحد 
الزاوي دار المختار الإسلامي للدشر والتوزيع طا ١/4٠٠٠م‏ . 

م غوارف العارف للإمام السهروردي ملحق ياحياء علوم اللدين 
للإمام الغرالي ‏ دار المعرفة بيروت . 

مرف الفاء. 
4 فيح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاي اللبة 
السلفية بالقاهرة دإت . 


